2 
0 
أ 

3 
2 
3 


َيه 


۹ اا 


ليس 


١ 


را 


بعة 





Anute, No. 159. Lundi - 20-7 - 1936‏ عد 











0 1 
مناحب الجلة وميرقا أ ** | سل اشارا من سنة 
Aes‏ ص | 
ورئيس محررها السثول ا | ۰ فى مصر والسودان 
5 | ا ا 2 
ارات | | ١‏ فالأقلر المرية 
8 | أ ٠١‏ فى سار الالك الأخرى 
1 أ و وال او اله ° H‏ 5306 
ارورارة إا لآرا سبالم العرلك i‏ ا 
بشارع البدول رق ۳٣‏ | 1 ا 
وو ا قو | ARRISSALAH‏ أ مكتب الاعلانات 
1 أ Revue Hebdomadaire Littêralre‏ 84 شار سليان باشا بالفاهرة 
Setentifique e1 Artistique 2‏ أ تلبفون 43018 
| 
8 





المددقوة « القناهرة فى يوم الاثنين أول جمادى الأولى سنة ٠۳٠۵‏ س ۲۰ يوليه سنة ٠۹۴۳۹‏ » السنة الرابمة 
82 « إلى صبا حى السعادة الحافظ» 
| ا 


فون الغو 
kl‏ | أمين افندى الحاوى ( كانب عموى ) له فى هذه السناعة 








: الى ماحب السمادة الحانظ : امد حن الزيات ...... أ القدم الأولى والكان امنفرد . حفظ فى صدر أيامه كتاى‎ ١ 


۴ أحلام فى قصر ... ... : الأستاذ مصطق مادق الرافى 4 ( إنشاء المطار» للمحبين والتجار ) » و(أبسع الأساليب » 
) ؛ وها کتابان يجممان أماجيب شی 


٠١‏ لكات ووزيرات ... : الأستاذ محمد عبد الله عنان ... فى المرائض والكائد 











4 ای يويد : الأستاذ عبد اللي الجندى ... مما يخطار لل الموى » ويعرض للجهال من ذوى 
شم 








#۴ صوت الملل ... : الأستاة سروف الأرثاووط... الحاجة ثم دخل اند (١‏ قرعة المدبو عباس ) ؛ وهى القرعة 
١‏ ذات الوب الأرجواتى : الأستاذ ابراه عبدالقادر الازتى 1 التذكارية انى طلب فما لدا به ( لاجهادية ) ؛ فكان يكتب لرفاقه 
١‏ نظام الطلاق فى الاسلام : الأستاذ أحد عمد شاكر الجتود رسائل الشوق والمشق والسلام كل رسالة بنصف قرش . 


٤ 

ا 

١ 
:قله 57 ْ فللا خر ج من اليش العامل إلى ( الرديف ) سلك نفسه فى نظام‎ ٠٠.۰۰ فاق اجيف‎ ۲ 
شفراء لونم فى لليزان : الأذيب عباس حان خر ... | ( البوييس ) تسع سنين كوامل » ازداد فما عل بطرائق النظام‎ 7 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 








وطوائف المسكام وأحوال الجتمع ؛ وكان من المكن أن يتقاب 
فى مم الشرطة مدة أطول » لولا أن خيرها الد فاق فى بده من 
الشوارع والحواننت قد فاض على جسمه قترأكب له » وتدلى 
بطنه » واستفار فيه الشحم حتى كاد يتقطع قيامه فلم يكن بد 
من السك عليه هذه الحجة القئمة على ملاح عينه » وطول بده » 
وقمود هته ؛ تفر ج إلى حياة ( التحرير ) » وهی منذ شب حديث 

١‏ الهرجان الألنى للنتتى فى الجسم العليى المرب .. عبقريته ومعامح أمانيه ٤‏ واتخذ له مك نحت الماء أمام (سراى 
ا ۷ سجون سييريا . يجلة الجلات المالية أ الحافظة ) » وألقى حيّله الوهوبة والتكسوية فىغمرة ااياة وزجة 

1 


۹ الكال (قصيدة) : الأستاذ غرى أبو العود 
۹ أو امول ٠‏ : الأستاذ عبد الرجنشكرى ... 
٠‏ المبر والأماق «. : الأديب عثان حلى is‏ 
١‏ البدوى رماب (قسة) : الأستاذ ابراهم بك جلال 





4 اتیجونی « ؛ الأستاذ دريى خفبة 3157 
5 كتاب جليل عن متقل الديموقراطية ... . 











8 رواية مر بن الخطاب (كتاب) : الدكتور مني المبلاف أ الميش ء قمادت له بالشهرة الرايحة فى دنيا القضايا والشكايا 


4 آوراء البحار 8 : ود عزت موسی ... 1 والسسرة . فكانت المريضة أو الرسالة أو ( الككبيالة ) الى 
و يحررها الحاوىء أملاً لحرفاه فى ضمانالفوز » ومثلا از ماله ىفن 


07 


- 
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î‏ .ثم دحل ف زوا البيوت » وتغلفل فى طوال ال سرائرء 
وليت عل مؤائه الانلن» وتان ق أساتيب الوساطة 6 كان 
دليل « الخاطب » » ونديم الشارب » وساوة أنحزون » وتعسار 
الشترى » ووكيل الدتى ؛ وسفير الحصوم » ورسول الآحبة . 
تراه أ كثر الهار على مقعده الكشى الشيق فى جلباب قضفاض 
من الكستور المخطط » وممطف رقيق من النسيج الهلمل » 
ورغائبالناس تنثالعليه اتثيالالنحل,الماسلة علالللية الشخمة : 
هذا صاحب مظلة بريد عرض حال » وذاك طالب مصلحة يتلس 
طريق السى ؛ وتلك زوجة هاجر أو حبيبة فاجر تطلب المونة من 
قله أو لمال » وهذا رافع دعوى برغب توكيل شام » وذلاك زه 
مجلان يطلب كلة لذوية أو جلة تحوية بزين مها رسالته إلفالية المن 
(اربوتته) الرفيمة القدر» وأمه, الأريب بده قلي » وفوق أذتهقم » 
وعلى شفته بسمات تنعاقب مختلفاتر فى السعة واللون والدلالة » 
يتل یکل طالب برغبته » وكلسائل بجرابه . وهو بمدذاك لكثرة 
ما ينى بيوت:الناس عارف بأحاديث الأسّرء عام بأحداث 
الجامع » خبير بألوان الطاعم ؛ فمنده قصة كل زوجين . وخير 
كل صديقين » وخصيصة كل حفة منسعاف الائدة ؛ فالقرع 
شفاء من كل داء » والرز نصيب الأرض من حقول السماء ؟ 
وف الكبد خروق لا تسدها إلا اللوخية » وف الجسم روق 
لا 'يشيضها إلا الكنافة 


000 








من عادة أمينافندى أن يزورنا كا يزور غيرنا خيناً بعد حين » 
فيُتمنا ساعة بأخباره وأسراره وثوادره » ثم ينصرف ونح تإبطه 
رزمة مما تكدس عندنا من الجلات القروءة . دخل علينا أمس 
جادا علرغير عادته » وقورا على خلاف طيعه ؛ ولم يكد باق البحية 
حى ألنى إلى" فى شىء من الزهو سحيفة مسطرة من ورق (العرائض) 
وف رأسها بقل الثلث : ( إلى صاحب السمادة الحافظ ) »وف ذيلها 
بقل الزقسة : ( ابن الحاوى ) ء وقال : 

كتاب مفتوح إلى سمادة الحافظ عر ظريق الرثالة . 
أتنشره أم تطويه ؟ 

فقلت له :وما ذا تريد من سمادة العافظ ب أمين افنذى ؟ 

فقال : قرأت فى السحف. أنه ألنى ( ممنايف الأطفال ) »> 
فهزنى الخبر » وملكتنى شهوة الكلام » فكتبت إليه هذا 
الكتاب أريد منه أنيضيف نقطة من بحركرمه إلى (مصايف) »> 
قتصبح بفشله ( مضايف ) ! والكتاب بين بديك فاقراً 


ألرسالة 





قرأت الكتاب رمق اسن شتی تتلون تباعا 
بالاتجاب والاتكار » والحزن والضحك » والانقمال والتبلد ؛ 
ثم قلت له :إن أقبل كتابك موضوعا وأرفضه شكلاء لأنك 
عرفت کین تفکر » ول تمرف کین تیر ؛ ولنة الدواون 
وأسلوب ( المرائض ) لا بدخلان من أبواب السا ۲ 

فقال وقد طنى فى وجهه الدم » ونا فى رأسه النضب» 
وانتشرعمشفتيهشاريهالأزرق : كيف : لقدحنظت الكفراوى » 
ولزمت الشيخ عليش » وصحبت الشيخ رشيد » وجادات الأستاذ 
فى ( التحرير) أربمين عام ! أفتجابينى بعد 
ذا بأنى لاأأعيف كيف ]كنب ؟ 1 فقت له : هون عليك ! 
سأ كتب لك هذا الكتاب يلنة الجلات فان أيجبك أمضيته . 
ثم شرعت أ كتب : « ساحب السمادة عافظ القاهرة : 

« يتقدم اليك هذه اللكلمة والد فقي ركايد من نمب الميش 
وعنت البؤس وتربية الأولاد ما جمله مثلاً سميحا لالام طبقته . 
إنك ألنيت ( مسايف الأطفال ) فألنيت حقا كه الفقير من 
الى » وأخنته العامة من ن الخاصة .كان هذا الحن لنقصه وقصوره 
كنظرة أهل النار إلى أهل الجنة يضاعف أل الحرمان وهم 
شقاء الؤس:» ولكنه على أ حال كان ترضية لكرامة الدب" 

ولقد كان فى فی أن أطلب الى وزارة الآمة أن تجمر 
السايف مضايف تووى شرداء الطفولة وطرداء الفاقة » فتتقلها 
بذلك من الحصوص الى المموم » وتحولما من تماق السكال إلى 
معالجة الضرورة . فأفاريز الشوارع وأفواء الطرق وزوايا الأبنية . 
منطاة فى اليل القارس | القامى بجوم اليتلى والحمل من أطفال 
القاهة » تثرعريع فى أحضانهم القذرة أغراس الرذيلة » وتتكائر 
على رواحم الكرمهة جرائيم التكر » واللاج' وحدها علاج 
هذه الال الألعة . قاذا كان هذا الالغاء لسد هذا الملل وإسلؤح 
هنا الفساد »ها عدوت إلسواث ولا أغطات لوم ؛ وأما 
ان کان ةلال وشت الف 
واعتديت على حق مقدس ٠‏ 5 

رکا عت عب بكب 
متفعلاً : ما هذا؟ أبن (الدياجة) ؟ وأبن ما يجب لثل هذا المة 
عباراتالتفخيم ؟أرجو ألا تکل !ساخ نذکتای TIE‏ 
بدا بيد ! ققلتِ له : أرحتتى أراحك الله ! وسللته الكتاب بدك 
بيدءثم ساغته يبيد #وسرح القادى وأ ةأرج إن كيت 
عدوا جديدا بن جراء النشر فى الإسالة ١‏ الزات 











ازسالة 


حلام فى قصرلا 
لللاستاذ ص صادق الرافتى 









كان فلاق” بن الأمير فلان تنبل فى نفسه بأنه. 
9 يش الفوائین لا من يخشع ما فکان تاها سَلِقاً د 
على قومه بأنه إن آم 2 ويختال فى الناس بان له دا من 
الأعاء ؛ ورى من جره أن ثيايه على أعطافه كدود الملكة 
على المملكة لأن له أسل فى الله ك 
ركان أنوه من الأعمراء الذين ولدوا وى دمهم شاع" السيف 
وبربق ألتاج » وتمخوة الظفر » وعن قمر والثلبة ؛ وللكن زمنه 
صرب > لحار عليه وأفست ادو 9 إل سرع اچاق 
ملكات” المرب من فتح الأرض إلى شراء الأرض » ومن 
نشبيد الامارات إل, تشبيد الممارات » ومن إدارة معركة الأبطال 
إلى إدارة ممركة اال ؟ ونر دهم علك ويجمع حت أسببحت 
دفار حسابه کا لها (خزيظة) ملک مخ 
وبيس رلاد الأمراء مرون أنهو لاد أمراء فيكونون 
من التكبر والنرور كاتا رضوا من الله أن برسلهم إلى هذه 
الدنيا ولكن بصروط".. 
** 
ؤانقل الأميز البخيل إلى رحة الله » وترك الال وأخذ 
ممه الأرقام وحدها بحاس علها » قورت ابنه وأمَر بده في 
ذلك الال يسر ؛ وكانت الأقدار قدكتيت عليه هذه الكلمة : 
غير قابل للاجسان . فحتها بمد موت أبيه » وكتبت فى مكانها 
هذه الكلمة :جم للشيطان 
أما الشيطان فكان له عمل اص تى خدمة هذا الشاب» 
"كسمل خازن الثياب اید السيده » غير أنه لا بلبسه ثياباً بل أفبكارة 
وآراء وأخيلة . وكان يجهد أن “يدخل الدنيا كلها إلى أعصابه 
ليرج منها دنيا جديدة. مصنوعة لمذه الأعصاب خاسة » وهى 
أعصاب عريضة ثائرة متلمبة لا يكقها ما يكن غيرها فلا ترح 
تسأل الشيطان بين المين والمين : ألا توجد لذ: جديدة غير 
ممروفة ؟ ألا يستطيع ابليس القرن المشرين أن يخترع لن 
(1) كتبنا مقالة ( أحلام فى الثار ع ) وعى فالسنة الثانية منالرسالة 























Nw 





مبتكرة ؟ الا تكون اخياة إلا عى هذه الرتيرة من صبحها لصبحها؟ 

كان الشاب كالذى يريد مرن إبلاس أن نتر له كالسا 
تسم برآ من اجر ء أو يجد له امرأة وابجدة وفها كل فنون 
النساء واختلافهن . وكان بريد من الشيطان أن يمينه فى اللذة 
على الاشتفراق الروحانى ويثمره عثل ات ا الى 





وهؤلاء ای الكثيرو الل إا يميشون بالاستطراف* 
من هذه الانيا مم دا الال والأجل والأغلى ؛ وى 
اتيك يم اللذة منتهاها ولم يجد عاطم من اللذات الجديدة 
ما يدها ضاقت مهم نظهرت مذاهر الذى يحارل أن ينتحر ١‏ 
وذلك هو الملل الذى يُبتاون به.. والفاسق الذنى حين عل من 
لذاته يصبح شأنه مع نفسه كالذى يكون فى ندّق تحت الأرض 
وبريد هناك مما وجو يطير فما بالطيارة . . 

«#6 # 

لوا : واعترض ابن الأمير قات بوم شنا مريض قد 
من" وتز يتحامل بمضه على بمض » فسأله أن بحسن إليه وذكر 
عوزه واختلاله وجمل يبه من دموعه وألفاظه . وكان 
إبانس فى تلك الساعة قد صرف خواطر الشاب إلى إحدى 
الثانيات المتنمات .عليه وقد ابتاع لما حلية مينة اشتط بأئمها فى 
امن حتى بلغ به عشرة 1 لانو دينار» فهو بريد أن بهديما إلا 
كأنها قد“ من قادر . . . .وقطع عليه اك حاذ السكين أفكاره 
الصَيئة ‏ الشخص الفىء فكان إهانة ملخياله السلى 
فى نفسه غطاضة من رؤءة وجهه وأثعاز فى عرؤقه دم الامارة 
وتحركت الوراثة الحربية فى هذا الدم 

ثم أل الشيطان” إلقامّه عليه » فاذا هو برى صاحب الوجه 
القذر كا تم 
الأمير الذى فيه فلا يجدون إلا الشيطان الذى فيه . وليس فيك 
من الامارة إلا مثل” ما يكون من التاريخ فى الوشع الأثرى” 
ارب سولق ت كز اا ار 
مومس » ولكن بشهادة هذا الال عند عشثر: 


-.. ووجد 


به يقول له : أنت أمير يبحث الئاس عن 


ة آلاف فقير . 


E‏ الرسالة 








أنث أمير» فهل تبت الياة أنك أمير أو هذا ممنى من 
اللغة ؟ إن كائت الحياة فأن أعمالك » وإن كانت اللغة فهذه لفظة 
بإئدة ندل فى عصور الاخطاط على قسط حاملها من الاستبداد 
والطنيان والجتروت » كان الاستبداد بالشعب غنيمة يقناهيها 
عظاہ » فقسم” منها فى امام وقسم فى شبه الحا ترج عنه 
فى اللغة بلقب أمير 

ألا قل للناس أمها الأمير : إن لقى هذا إغا هو تعبير الزمن 
عما كان لأجدادى من ال مق فى قتل الناس وامتهانهم 

*#«# 

وكان هذا كلام بين وجه الشحاذ وبين نفس ابن الأمير ف 
حالة بمخصوصها من أحوال النفس » فلا جرم أهين الشحاذ وطرد 
ومفى يدعو عا بدعو 

ونام ابن الأمير تلك الليلة فكانت ياه من ديا 
شميره وضمیر الحا : فرأى فا برى النائم أن ملكا من اللا 
ت : 
ويلك ! لقد طروت ذلكالمكين تخثى أن تنالك منه جرائم 
تمرض بها » وما ملت أن فى كل سائل فقير جرائم أخرى 
تمرض بها النممة ؛ فان أ كرمته بقيت' فيه وإن أهنته فما 
عليك . لقد هملكت اليوم نممتك أمها الأمير واسترد؟ العارية 
صاحما وأ كات الحوادث” مالك فأسبحت فقيراً عتاجا تروم 

الكسرة من الميز فلا تتهيأ لك إلا بهد وعمل ومشقة ؛ 
اذهب ذا كدح لميشك فى هذه إلدنيا فا لأبيك حق عل الله 
أن تسكون عند الله أميرا 

قلوا : وينظر ابن الأمير اذا كل" عا كان لنفسه قد ترک 
حين ت رکه الال » وإذا الامارة كانت وها فرضه على الناس قانون 
العادة » وإذا التعاظر والكرياء والتجير وتحوها إتما كانت 
كرا من الكر لاثنات هذا الظاه والتعرز به . وبنظر 
ابن الأمير ناذا هو بعد ذلك صماولك” أبتر سدم رث الميئة 
كلك الشحاذ » فيصيح مفتاظ؟ : كيف أعملتى الأقدار وأا 
ابن الأمير؟ 

قالوا : ويوتف نه ذلك اللك : ويحك إن الأقدار لاتدلل 
أحداً لاملكا ولاان ملك ولاسوقيا ولاان سوق » ومتى 

)١(‏ اليا 














يقراءى للام من الأشباح فى تومه 


صرتم جیا إلى التراب فليس فى التراب عظر” يقول لمظم آخر : 
ہا الأمير 
ا ع 

قلوا : وفكر الشاب السكين فى صواحيه من النساء 
وعندهنشياءه وإسرافه » ونفقاته الواسمة ققال فى نفسه : اذهب 
لاحداهن ؟ وأخذ سمته إلا فا كادت تمرفه عيناها فى أسماله 

ت 01 17 وه ا 

وبذاذه وفقره حتى أمرت به جر بيده ودّفع فى قفاه . ولكن 
دم الامارة تزا فى وجهه غضبا ونحركت فيه الوراثة الحربيية 
فصاح وأجلب واجتمع الناس عليه واشطرنوا وماج بعشهم فى 
بعض . فبينا هو فى شأنه حانت منه التفائة فأبصر غلاماً قد د خر 
فى أثمار الناس دس يدهفى جيب حدم فنشل کیسه ومغو 

الوا : وجرى فى وم ابن الأمير أن يلحق بالنلام ميته 
كبسة الشرطى وينترع منه الكيس وينتفع با فيه » قتسال 
من ازام وتبع الى حتى أدركه » ثم يسه وأخذ الكيس 
منه وأخرج الكاز فاذا ليس فيه إلا خاتم وحجاب وبمض 
خرّؤّات ما يرك المامة حمل ومفتاح صغير .. . 

فامتلاً غيظ وفار دم الامارة وتحركت الوراثة الحربية التى 
فيه . وألم السى عاف نفسه وحَدّس على أنه رجل أفاق” 
متبطل لا تفا له فوسناعة برتزق مها » فر لفقزه وسجهله ودماء 
إلى أن يله السرقة وأن يأغعذه إلى مدوستما . وقال + إن ا 
مدرسة فاذا دخلت القسم الاعدادى” منها تلت كيف تحمل 
الكْيّل22 فتذهب كنك مجمع فيه المرق البالية من الّوز 
حتى إذا ستّحَّت' لك غفلة انسللت إلى دارمنها » فسرةقت 
ماتناله بدك من ثوب أو متاع » ولا تزال فى هذا الباب مز 
الصنمة حتى حكه » ومتى حذقئّه ومبرت فيه انتقلك إل 
القسم الثانوى . . . 

فاح ابن الأمير : أغرب عنى » عليك وعليك» أ خيزاك الله ! 
وامن الله الاعدادى والثانوى مما . 

ثم إنه ری الکیس فى وجه الفلا وانطاق » فبينا هو بمشی 
وقد تورّعته الهموم أنشأ يكر فيا كان براء من لمكن وتلك , 
الملل التى ينتحلونها للكّدية كالذى بتمائ والذى يتمارج والذى 


يحدث فى جسمه الآفة ؛ ولكن دم الامارة اثعأز فى عروت 


() هو كالقفة يعمل من الحو 


ار اة 





وج ركت فيه الوراثة الحربية ؛ وبصر بشاب من أبناء الأغنياء 
تنطق عليه النهمة فتعرض لمروفه وأففى إليه سه وشكا 
e E‏ 
لنادمتك أو تلحقى بخدمتك » وما أريد إلا الكفان من اليش » 
فانم تبلغ بی فالقایل الذى بميس به اليل . وسمّدفية الشاب 
وسوآكب ثم قال له : أنحسن أ نلق ق ابی 917ل : سأبلخ 
فى حاجتك ما تحب . قال الشاب : أك سابقة فى هذا ؟ أ كنت 

ایا ارف كفيرات متهن کد :۴ 

: 8 501 

فانتفض غضبا وم ینیب انی رلا رف ما 


الستغلى ومغ e‏ ا 















الشرطى ففى 0 وقد أجع أن يتحر ليقتل نفسه ودهرء 
وامارته وبؤسه جيم 

قالوا : وم فى طريقه الى مصرعه بام 
والبصل والكرات وهىبادنة وسيئة ممتلثة الأعلى والأسفل 9 
وجهها مسحة إغراء » فذكر غزله وفتنته واستفواء. للنساء » 
ونازعته النفس + وحسب الرأة تكون'له اشا ولموا » وظها 
ااج ولا تل وسواق هنا الات اج E‏ منذ نشأ» 
غير أنه ماكاد براودها حتى ابتدرته بلطمة أخلر لما ا جو فى عينيه» 
ثم هرت ف وجهه هربرا منكراً وَاستّمْدّت عليه السابلة 
فأطافوا نه وأخذه الصفع عا قدم وماحدث » ومازالوا يتما 
حتی وقع نشیا عليه 

قزق فى غشبته ما رأى من تام هذا الكرب فُغرب 
وحّيس وابتلى بالجنون وأرسل الى امارستان وساح فى مصائب 
العالم وطاف على تكبات الأمراء والدوقة عا بى وما لا يبى » 
ثم رأى أنه قد أفاق من الاغماء فاذا هو قد استيقظ من نومه 








ونه 





> ** 
وياليت من يدرى بمد هذا. ؛ أغدا اإن” اا 
امل عل الفقراء سق يحسن إلهم » أم غدا على صاحبته التى امتنمت 
عليه فابتاع لحا الالية ف دينار؟ 
یا ليث من بدرى ! فان الكتاب الذى ع 
يذكر من هذا شيت بل قطع الخير عند ما اتقطع الصفع ... 
(ننا) عند > 





مالكات ووزرات 
بين الماضى زا 


لللأستاذ عمد غبد الله عنان 





منذ جر التارخ استطاعت الرأة أن تتبوأ اللك وأن غ 
الشموب ؛ وهى ما زالت تتبوأ اللك وتم الوبق مرا 

ويقدم الينا التارخ منذ»المصور الثابرة ايتا سأفلا من 
ملكات عظام شفلن عرروشا خطيرة » وألقيت الهن مصار 
مم وشموب عظيمة » وقن بتديير اللك وقيادة الجيوش 4 فى 
مدمر الفرعوئية » وق تملكة سبأ » وى تدص » يتبوأ الل 
نساء قويات المزم والشكيمة ؛ وفى مصر أي رى ملكة رائمة 
المسن ہی كليوباترا تحاول رد الفزو الرومانى عن مصر » وتفتدى 
المزعة بالحياة ؛ ثم رى فى عصر الاسلام ملكة مصرية هى 
شجرة الدر تنظم شؤون الدفاع عن مصر إزاء الخطر اتصليى ؛ 
ونرى فى الثرب » وف المصر الحديث ؛ عدة من اللكات 
المظبات يسهرن على مصار آعم الأ الأوريية مثل ايزابيلا 
ملكة قشتالة » ومارى تيودور والیصابات ملكتا انكاترا» 
وكائرين الكبرى امبراطورة روسياء ومارياتريزا امبراظورة لفسا 

وأيامنا تتبوأعر شهولندة أميرة عظيمةهىالنكة ولهادينا ؛ 
نيد أنه من غرائب الاتفاق ومقارقات الحوادث أت الرأة 
التى وصلت منذ المصور الثابرة إلىتبوىء المروش وقياذة الدول 
ما زالت تناضل فى عصرنا للحصول على أبسط المقوق العامة 
التى يتمتع بها الرجل » فاذا ظفرت يعض هذه الحفوق فى بلد 

من ا اعتبر ذلك فوزا عظما لقضيتها 

وقد وقع أخيرا فى فرنسا حادث يعتبر فوزا عظما الحركة 
النسوبة ؛ فى الوزارة الفرنسية الجديدة التى برأسها زعم 
N‏ الفرنسية » مسيو ليون يلوم ثلاث نساء يشنلن 
ع كز الوزارة » وهن مدام سيسيل برونشفيج إحدى زعيات 
الخركة النشوية الفرنسية» ومدام ابرين كورى المالة الكيميائية 











0 اة 


الشهيرة » ومدام سوزان لا كور الكائبة الاشتراحكية الى 
اشتهرت بجهودها فى سبيل حماة الطفولة 

وهذه أول مرة فى تاريخ فرنسا تبوأ فها راه كرس 
الوزارة ؛ ويزيد الحادث غرابة وطرافة أت أولئك النسوة 
الوزيرات لازا ن كبا نساء فرنسا » محرومات ينص الدستؤر 
من مشاولة أبسط الحقوق العامة » أعنى حق الانتخاب » وهو حى 
تجاهد الرأة الفرنسية للحصول عليه كل ما وسعت » وتأياء علا 
السكومات والبرلانات التعاقية 

ولقد تخلفت فرنسا فى هذا اليدان عن باق الآسم الدعوقراطية 
المظيمة مغل المكلترا وأمريكا وروسيا حيث تتبوأ الرأة مناسب 

ومقاعد النيابة منذ أعوام بميدة ؛ وى البرلان الانكليزى 

اليوم عد دکبیر من الن. » وف الوزارة الاتكليزية القائمة 
سيدة هى مس بونفيلد وزيرة العمل ؛ وف أمريكا تشغل الرأة 
مناسب الك فى كثير من الولايات » ونحتل عدا كيرا من 
القاعد النيابية ؛ وفى روسيا السوفيتية تتمتع للرأة بجميع الحقوق 
السياسية والمامة الت يتمتع بها الرجل » وتشخ لكثيرا من مر اکز 
الج والنيابة فى سائر E‏ والجلس السوفيتية » وأعبا 
تشغل منصب السفارة » مثل السيدة الكسندراكولانتاى » التى 
لبت مدى حين سفيرة لاروسيا فى الكسيك ثم فى السويد ؟ 
يل نرى الرأة تفوز فى بمض الم الفتية حمق الانتخاب والتبابة » 
كاحدث أخيرا فى تركيا 











استطاعت لول عة أن تشطلع بكثير منامام والأعمال | 

وفها لقيت الحرك النسوية العاصرة فرصة عظيمة لنشاطها 
وظفرها ؛ ومتذغداة الحرب استطاعت الرأة أن حقق كثير 
من أمانها ومطنلها » فنزت ججيع ميادين الحياة المامة » ونفذت 
إلا ستتزك الراك والمن المرة ؟ » وقتحت لما أبواب امام 
تقتصر على منراولة لمان الدلمية 
الحادثة كالطب والحاماة والصحافة ؛ بل غدث تنافس الرجل فى 
أشق الأعمال وأخطرما » كالهندسة والطيران وبعض الأعمال 
المسكرية والبحرية » وغيرها ما كان اشطلاعها به يعتبر من قبل 


ال جام بشائر أنواعه + وم تمد تق 





' التأثير الباشر فى توجِيه الدول والحكومات 


ضربا من الستحيل 
ولتكن الرأة ما زالت ترد بمتف عر حظيرة التشريع 
والسياسة المليا » وعن مواطن السثولية العامة ؛ وإذا كانت 
قد استطاعت أن تفوز فى بعض الأمم بحقوق الانتخاب والنياءة » 
وأن محتل بعض الوظائف الكبيرة + فانها. ما زالت بميدة جدا 
عن التأثي فى سير السياسة المليا » وسير التشريع القوى ؛ 
وما زال الرجل بستأثر وحده بتوجيه اسياسة والتشريع بميدا 
عن تدخل الرً ة أو أشرانها . وقد تمشى أخيال أخرى قبل أن 
ة أن تفزو هذا اليدان غزوا حقيقيا » أو أن تسام 


وهذء ظاهرة تدعو إلى التأمل ؟ ققد أتيح للمرأة » فى كث 
من المصور أن تتبوأ الاك وأن تقود الم » وأن تأر بتوجيه 
السياسة المليا » ولكنها بحرم فى عصرنا » ر بو عصر:يقديما 
وللتزهاء مو قوع شقان ا لن والعقولية .وسبازة ارق ؛ 
فقد سبق فوز الرأة باللوكية » فوزها بالوزارة أو ما عائلها ؛ بيد 
أنه ليس من الصعب أن نفسر هذه الظاهسة 'التارينية ؟ ذلك 
أن فوز الرأة باللوكية لم يكن راج فى عصر من المصور إلى 
مواهب وملرايا خاسة تؤهلها للاشطلاع بهذا النسب المطير» 
ولکن هکان يرجع واا إل رق الأب وتطورات اللواية؟ 
وقد كانت حقوق الأسرة ؤ : 
والوسطى بتو ع من الحق الاهى » وفى ظل هذا الحق الزعوم 
الذى كانت تقدسه الشعوب فى تلك المصوز استطاعث: الرأة 
أن تتبوأ املك بالوراثة والتميين لا بالأهلية والاستحقاق 

وإذاكان من الانصاف أن تقول إن المراة استطاعت فى ظل 
اللركية أن تقوم أجياناً عام اللك والسياسة بقوة وبراعة » فانه 
يجب ألا ننسى أن وجودها فى هذا الركز لم يكن عنوان فوزها 
الاجتائى » وم يكن نهاية فى تطور النشال ينها ويين الرجل » وإنه 
لم يكن أ كثر من بظاهرة تاريخية عرشي ةك يبنا 

على أن الرأة م تف فى تونجيه عو 
الوطن الذى ارتفمت اليه فى ل الأسرة والحق الالتهى »> 
استطاعت فى ظروف كثيرة أن تصل بقوة عزيسها ونفوذها . 
؛ ويقدم لنا التارخ 

















اسا 





أمثلة طريفة جة من هذا التوع البارع من النساء . ولم يخل 
التاريخ. الاسلاى نفسه من أمثلة من هذا النوع ؛ فق تاريخ 
الأندلس جد امرأة نصرانية بإرعة هى مسح النافارية جارية | 

الستنصر وأم ولده الؤيد ٤‏ تيطر بنفوذها على السكم وهل حكومة 
اة زاء خشرة أعوام » وت فى سياسة اهر واإنولة؟ 
ذا توفى الکو نراه تستأثر مدى حين بالوصاءة عى ولدها ألؤيد 
وتوجه ناسية الشؤون ببراعة ودهاء حتى سطع جم النصور بن 
أبى عاس (الحاجب النصور) فيسلها كل سلطة وكل نفوذ . وى 
دولة بى عباد باشبيلية » رى جارية أخرى هى اعد الرميكية 
جارية المتمد بن عباد وأم أولاده تسيطر على حكومة اشبيلية مدى 
حين .. وى أوآخر دول الاسلام الأندلس جد امرأة نصرانية 
عئثريا زوج ة السلطان أبىالحسن النصرى ملكغرناطة توجه شؤون 
الدولة لبق أهؤائها وتثير بمساعيها ضرام المرب الأهلية الى اثّبت 
بسقوط غرناطة فى أيدى النصارى . ويقدم النا التارخ الأوربى 
عاذج عديدة مدهشه:من نساء يسيطرن على الدولة بطرق غير 
' تنى بأن تقدم من ذلك مثلين بارزين : وما مثل 
الركيزة دى بومبادورصاحبة لويس المامسعشرملك فرنسا #وتد 
خلت فى البلاط مكان اللكة الحقيقية » وسيعار تمد ىأعوام طويلة 
بنفوذها على شؤون القصر والدولة » تولى وتمزل ؛ وتأمس وتنعى » 
وتؤتر فى توجيه سياسة فرنسا المارجية أعظم تأثير » وتقبض 
على مقاليد السلام والحرب . والثل الثاتى سو مثل البارونه رباره 
فون كريدئر » وهى سيدة روسية غادرت حياة زوجية تكدة 
لتمتنق حياة الزهد والتصوف » وقصت علينا حياتها الأولى فى 
كتاب عنوانه « فاليرى » » وطافت أرجاء أمانيا وسويسرة 
وى حض على الزهد واحتقار متاع هذه المياة الانياء ثم ألقت 
مها القادير إلى بلاط القيصر اسكندر الأول » فأئرت فى نفسه 
تأثيرا عظها واستولت على مشاعره وتفكيره ؟ وكان يقضى معها 
کل بوم ساعات عديدة فى الصلاة والشورى ؛ وقد ظهر تأثير 
هذه الرأةٍ الثريية فى عقد. « الماهدة القدسة » الشهيرة »الى 
عقدها القيصر مع المسا وبروسيا (سنة 1418) وغررضها الظاص 
تنظ الملائق الدولية طبع للمبادى” السيحية » وترو الحبة 
الأخوبة بين الشموب » وغرضها الحقيق مقاومة التزءات 
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والحركات الحرة ؛ وكان للبارونة فون كريدثر فى لمث على عقدها 
أعظم أثر » كا أنها لبت مدى حين توجه سياسة القيصر طبق 
آزائها ونصاحها 

فهذه الأمثلة التاريخية المديدة 'توشح لنا إلى أى مدئ 
استطاعت الرأة أن تغزو مواطن التأثير والنفوذ فى الشؤون المامة 
يرق وات خر مناقية ؛ بيد أن هذا الفوز الذى برجم دا 
إلى عوامل وظروق عرضية » لم يكن مرة نضال أوتطور طبيى ؛ 
أما اليوم فان الرأة تسير فى ميدان النضال يخطوات حثيئة > 
تحقق لنفسها بوسائلها وجهودها ظفرا بمد ظفر ؟ وإذا كانت 
الرأة تتبوأ اليوم كرامى النيابة والوزارة» فذلك لها استطاعت 





أن تشق طريقها إلى تلك الناسب » وأن تدلل على أهلينها لتوليهاا» 
فعى إذن تسير فى طريق طبيى لا أثر فيه للطفرة أو الموامل 
ذم تكن 


المارضة التى رفمتها من 

ولا ريب. أن لرا 
يكاد يمتبر فوزا ري نظ ؛ ومن الحقق آنا ستعتز بهذا الفوز 
على ضا لته قتضاعف جهودها ؛ وإذا سارت الحوادث فى طريقها » 
وإذا لم تمقها الموامل والؤئرات الرجمية » فان الرأة ستصل 
فى الستقبل القريب فى تحقيق أنانها إلى مدى يصعب اليوم 
أدراكه وتقديره » وإن لم يك ثمة شك فى أنه سيكون عظليا 
بميد الأثري؟ مد عبر انر ٹاہ 











113۸ الرساة 


هری رور 
عدر ال ادعب الف رة وذ المحابين 
لللاستاذ عبد الحلم الجندى المحای 


إلى الحاماة » فى شخس الحاى الأول » 
والقيب الأول » ابراهيم الملباوى بك 
[ ية ما تفر فى العدد الماضى ] 





ولکن ما الذى يقوله هنرى روبير فى تلك القضايا التى سلخ 
الحقن فى محقيقها غانا كملا » أو النى اسودت فها آلاف 





المح ؟ للجواب على ذلك تقول إن هنرى روبير كان يجيد ٠‏ 


عدم الكلام بقدر ماكان يجيد الكلام » فهو يعمد أولاً إلى 
السألة النى محم القضية > إذا سح هذا التعبير فى لنتنا 
المربية - فيظهرها على طريقته بقوة وبسرعة وإيجاز » ثم 
سقط من كلامه أ كثر ما فى القضية من حواش تنأی به عن 
الوه ؛ فهو ندرك كل الادراك أن الخمير لاحای ليس عرض 
كل ما فى الأضبارة » بل الفن الحقيق هو ترك ما جب أن يرك 
فما ؛ وقدع علمنا أساادتنا أن فن الحذف يساوى تام فن 
الكلام ... ولذلك كنت جد مسر عا » مثماً » مقنماً كل ذلك 
فى وقت واحد 

كان قول إنه درس « لاشو » دراسة عميقة ؛ لكنك 
لا تجد فيه مشا« من أستاذه » فرافمات روي ر كانت مرافماتر 
موضوعيسة محردة » لا تتخللها الجاجلة ولا الصوت الداوى » 
ولا الصور التاريخية ‏ ولا الميارات النيانية الخلانة التى يتشابه 
فيا لاشو مع أستاذ ذلك المصر « كور عضوم . واطق أن 
تلاميذ لاشو لم يكن مہم نقيبنا الذى نتحدث عنه » بل إن 
لاشو قد.خلف من بنده باربو نابغة الفن التقليدى فى الذفاع > 
ولابودى » الهِبالذى برعب بقدر مايستطيع الاقناع ؟ أما هنرى 
دويد ألم یکن ممه رمم الصورء ولا طلاء اللفظ » ولا طلاوة 
الأساوب ء ولا تفخيم للمانى ؟ فاذا.جاءت صورة من الصور 

أو سک من الخ ف مض الداع وجدتها مترعة من سم 
الواقع للا من فاق الال » ووجدتها من لباب القضية لا مترددة 
الوا لتثير الاجاب 


رحمه الله ! ألا فليقل لنا إن كان حتا قد تتلمذ لأستاذ 
القرن الافى - بعد برييه = هل هو کان بری أن يقول 
للمحلفين تلك الكلمة السرحية أو الخطابية الى قالما لاشو فى 
سنة ۱۸١١‏ وهو يترافع عن روداف الم يدس الم إلعشيقته 
« ميمى »6 : « ها إن السماء تدوی لکا نما تكاد تقض ؛ اکم 
تسمعون هزيم الرعد وعصف العاصفة !. . . إن السماء تبحر 
سخطاً على ما على الأرض من اعنات ... إنها محتج مى على تلك 
الاجراءات !+ ». أو تلك الكلمة الحائلة التى صومما إلى القضاة 
فى مرافمته ضد المنرال « تروش » بمد حرب السبعين » وكان 
ش قد هاوتف ف قضية الأمبراطور » وكان الأمبراطور 
قد خلمء وكان الأمبراطور صديقا شخسيا لاشو ء قال : 
«... إن ستحكون ف قشية المنرال تروش ... ولان 
التارخ سيصدر حككه على سكسك ؛.. وسيقرأ ابتار کل مادار 
فى هذه الجلسات .. لخذار أن تضحوا كل شىء غسة واحدة .. 
فيقول بتو الأجيال القبلة : إن كل شىء فى هذه الآمة قد شاع 
« حتى الندالة نفسها ! » لم يكن روبير يتحو ذلك التحو البلافی 
فى الدفاع » لآن وظيقة امحاى عنده كا قال : « أن “يقنع لا أن 
يلع »» ولآن الدنيا تنيرت » واكم شاقت + وصدور اة 
والحضا, عدبا سهد مجو نا “ريد أن تصل بالدنيا إلى 
آخر الدنيا ... 

4 59 لاشو ولداته ثم أولثك الذين يقولون مثلما قال 
باربو عن دل بس : « .. . ذلك الائات الذى أضاف بعض 
ال« رتوش » إلى صورة المليقة كا أندعتها بد الال ... » أو مثل 
فکتور هوجو وهو يترافم عن ولده شارل شد عقوية الأعدام 
« .. هذه العقوية التى إذا وقمت على جرم جماته يشاك فى وجود 
الانسانية » فاذا وقمت على برىء جملته يثك فى وجود الله !.. » 
أو مثلكتور هوجو أيضا وهو يترافع ىهذءالقضية ؛ وإذاشئت 
فقل مثل الفر = الأب النصركا سموه بد ال مرب الكبرى ‏ 
أعن ىكليمنصو عند ما ترافع عن أميل زولا عقب لابورى » فنقل 
عن هوجو تلك الاشارة البديمة إلى تال امنيح ء وكان إلى 
ذلك الوقت يوضع خلف هيئة الحمكة فى الجلسات وقال : 
« انظروا وراک ع فهذه أ كير فعية عررفه! التاريخ لأخطاء 
الفضاة؛ . وكانت قضية أميل زولا تدور حول إعادة 
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الأظر فى قشية دريفوس ؛ أو الهلباوى مثلاً فى قضية نزاهة 
الحم » وبتلك الوثبة الذهنية البارعة » بل تلك الأوية الرائمة 
اظالدة » عند ما رد حفنى بك مود أحد الستشارين لشبهة 
عرضت له فرفض الرد وأخذ الدفاع عن الخصم یسر حفنى بك 
بث رده رفض وبأنه يتشكك حتى فى القضاة ؛ ویم حتی 
رجال المدل » قال هلباوى بك « . . . فاما عرضت له الشهة فى 
قاشيه لم ينلع فؤاده كر » بل أقدم على أن بطلب الحقيقة عارية 
والمدالة محردة ٠‏ ليطمئن قلبه ؛ وقدعا » وفى سبيل الاطمثنان قال 
موسى : ( رب أرق أنظر إليك قال لن ترائى ولكن انظر 
إل الجبل » فا ناستقر مكانه فسوی تراتى . فلا جلى ريه للجبل جمله 
وكا وتخزموس سما - فلنا أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا 
أول الؤمنين ) ٠٠‏ 

فالاطمثنان الذى نشده موسي وظفر به » هو الاطمثنان الذى 
نشده حفنى وظفر به ! والذى حمل من حفنى حصل من إنسان 
أسى منه ألف مسرة » وبالنسبة لمن ؟ بالنسبة من هو أسبى منسعادة 
الستشار لا أل مرة . ولا ملينون.مية » ولكن عقدار الفزق 
«ابين الانسان وخالق الانسان 

لا ند لذلك التصوير وأشباهه نظائر عند هنرى رويير » 
لكنك تجد له خواطر ممتمة تستحيل عند تلاوتها إلى حجج 
موضوعية فى الفضية الطروحة . ومثل ذلك ما نقلناه من قبل فى 
ختام مرافمته عن بوبوروش ؛ ومثل ذلك أيضا ماجاء فى مر افمته 
عن الدكتور لابورت فاستمع إليه بوجه نظر القضاة إلى الأطباء : 
« ... انظروا إلى تلك الغرفات الفساح فى الصحات وال 
بعك للارار يسيم بسموم الدفتريا وجرائم الطاعون » وا 
إلى أولئك الراحين الفادن فى تلك الغرف أمام مى يتفثو 
الوت الزؤام من الشهقات والزفراث ؛ هل علنم على واحد مم 
أنه أجفل أو أنه ارتمد ؟ هل تردد واحد منهم عن القيام بكل 
ما يفرضه عليه الواجب ؟ ارجعوا إلى إحصاءات الى الصفراء 
والکولیرا » واسألوا ك من هؤلاء الفرسان قد سقط فی ساح 
الشرف ! انظروا إلى هذه الطائفة وقولوا هل هى الطائفة التمردة 
على القاثون والتى يجب أن يضرب على أبديها ضريات البطشى 
والاتقام ؛ . . لا. لا. . إنتم ستجدون هؤلاء ال 
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البررة 


لمعم وللفن وللانسانية قد وهبوا نفوسهم العم وللفن وللتوت فا , 


HAA 


سبيلهما ؛ فهم ثارة يصرعون الوت ونارة يصرعهم > کم 
يستحقون الايحاب فى كل حال !1 .. » 

وكانت له وثبات فى الارمجال يتناقاما إلبكافة ؛ فز زا 
ودهطل التقيب:درينه البى جاه ى صو هنذا البح » ومغ 
ما رواه « جو أندن » فى ( أعبر ناآ عة ۳۳ ) ولقد كان 
توريز الحاى الأشهر بدافع بجلسة 15 أ كتور سنة 1606 أمام 
استثناف الجنح عن موكله ( ثرمون ) ضد ( ما کوشما) مو کل 
هنرى روبير » وكانت التهمة نصبا موجه ضد رمون + وكان 
هنرى رویر على الدىالدنى » وكانت نظرية توريز أن ما کوشا 
سبق أن نصب على فرمون لخاء رمون وأصلح ما أفسد: عليه 
ار شياء واختم دفاعه بكلمة مسررحية تخاب الألباب قال + 
« . ... لقد كانت رواية : أما ألفصل الاول فتا كو شيا يضشرب 
ثرمون » والفصل الثانى ڈرمون بضرب نأكو شا ٩...‏ وا 
هو يسترسل نأدى هترى رور بصوت طخم : « .. . الفمسل 
الثالك + الحكة تشرب ثرمون11:- 

کان زعم الارتجالیین کا قلناء فا هوالارتجال إذن ؟ أما اريجال 
الفكرة فجازفة يحقوق الناسُ؛ ووصمة للحاماة » واسبتان 
بالقضاة ؛ وأما ارتحال الألفاظ فذلك شىء خر ؛ والحاى الذئ” 
برجل الكلام هو الذى علك أعنة البلاغة » أو هو الذى. حضر 
مرافمته مرات وميات » أو هو الذى كمون على مواجهة 
الاحداث وحامهة ما يفاجي' ؛ وإذن فهو لا برحل وا هو 
تخرج مافى مواهبه من كنوز غائرة تلهرها الماجة » فهذا 
تحضير غير مباشر » وهذا هو بالطببع ماعناه شارل شنى فى 
عحاضرته لفتيات الجاممة:فى سنة ۱۹۱۱١‏ » إذ حدمهن عن حياله 
الأولى فامحاماة قال : ف ... وكناجيما تسام بنصيب شخم تلك 
الأ كذوة الشائعة وهى أننا تريجل عفو البدمبة لاما سهرنا فى 
محضيره طول الليل وأثناء النبار .. !! 6 وف أواشر القرن الافى 
أشار عام = كان عضو فى مجلس النواب -- إلى أن القضاة 
سيسمعون من (باربو) مرافمة أسلها مكتوب ؛ فصرخ ناربو بص وله 
الناوى : « ثم إن احتراى لمذه الساحة يضطرنى لتحضير 
ما أقول » لك ن الذي نلايحضرو نكلامهم وعاؤونه بالتناقضيجدون 
صدورا رحبة فى ساحة أخرى . . » وكانت الساحة الأخرى 


لبا مجلس التواب 





3 











1 الرسالة 





كان هترى روبير بوصى الحامين دا بالاطلاع والاستمداد ۽ 
کان ہوم بالقراءة دما وكإلكتاية دان ؛ کان يقول مشلا قيل 
من قبله : إن سر النجاح هو « أولاً : العمل وتان : العمل » 
وثالئا : العمل » ولقد يكون الحئى موهوبا وكله كفايات » فاذا 
ل يجدد نفسه ويزودها بالعاومات وجد نفسه بعد شنوات أجوف 
فارغا بردد اليوم ما بردده غدا . حدثنا النقيب يليان عن شنى وبإربو 
أنهما قضيا نحو المشرين عا فى زاوية من زوايا الحاماة لا يمرفها 
اشماع النور ؛ وفى تلك الأثناءكانا » وخاصة بإربو يتسلحاات. 
بدراسة عميقة للملوم والتارخ ؟ حتى إذا ثلث قرن كان 
باربو يفنتح كراساته ليستخرج منها شواهد هی آل الآات فى 
الحاماة بل فى الأدب الكلاسيك ؛ ولكن روبير قد عرف 
الشهرة فى مستهل حياته فهو م يكن ينعم > أو يشقى = با 
سجاه الفراغ الاجبارى للمحامين » ولكنه مع ذلك کان يجبر الزمان 
وسحته على أن يمنحاه الفراغ والمم . وإذا رجت إلى ملفا 
وخنصوسا قشاا اتارخ التكيرى » تلك القضاا الى تمت تشر القضية 
الزاحدة مها دیا ام فى فرق كامل » عندلذ يتشح لك مبلغ 
ما أخذ به رويير نفسه من نسيحته لأمحامين 

إل هذه الكفاات: الى كان يفيف كفاءة خامة” هى 
املق المظيم : هىالتواضع . وقداما قال « لابروبير » ( إنالتواشم 

مع الكفاءة » كالظلال مع الصورة » تظهرها وتوضحها 30 

١‏ مکنا ان رجنام بل القشاء ومع الزملاء 

هو قد سلخ قراية نسف قرن يترافع أمام القضاة والنواب » 
ومع ذلك لم نسم له يحادث واحد كلابورى الذى أسلفنا عنه 
القال » أوكثيقيئى حتى قم لمحا كة وأوقف مدي | تكد 
تنقضفی حتى صار وزرا للحقانية ؛ ؛ ثم صار رئيس للوزراء ! 
اوا اوا ار وي ايبية خد ا نأ و 
الثلاثة عشر فقال للنائب المام : « . . لاالست حسن النية فى 
هذا الذى تقول ؛ إن القوانين لاتطیق فى هذ الأب اکا 
تفسر دانم ما لاتحتمله ؛ إن النم.وص رهق کیا رہق بها 
الزجال . ! » ولا كا ساوب قولتير عندما قال عن قضاة كالا : 
« . .“لا تذكرونى مبؤلاء القضاة الذين نصفهم قرود ونصفهم 
قضاة ! » ذلك لآن هنرى رور كان يعرف أن جلال الحاماة 
من جلال القضاء » وأن شخصية القاضى جزء من.معنى القضاء 














لا ينفصلان . أ. ا 2 ا 
وحسن وفاء . إلياك مؤلفاته > جیا كلها ذكريات حاوة عن 
الزملاء والأساندة .. هذه 5 العبارات يكتبها عن أستاذه 


درییه ؛ وهذه أمداح تترى للثقيب مارتينى » وتقدير لاحد له 
للخالدين بواتكاريه وبارنو » ولد بوى وماران وبريان ذى الصوت 
المذب عندما يترافع » وهذا إتجاب لاحد له بلابورى » وحب 
لشارل شنى » وإ كبار لبارو وروسو الخ . هذا الثبتالحافل من 
الرجال الذين تترود أسعاؤعم فى مؤلفاته . حتى إذا راودتة النية عن 
نفسه استمهلها ليكتب سطوراً ل حل الوفاة بها وبين الناس 
للها مدحا للقشاة ولرجال الحاماة فى الأمس الدابر » وللسخاماة 
نفسها » :نلك الألبّهة التى طالا قدسها » تلك الغانية التى طالا 
عبدها وأخلص لما الحب والمبادة بل التى ملأ الوجود الانسااق 
بكلام عنها 'یشبه الألمان 
e‏ 

بعد : فا هى الحاماة ؟ « الحاماة أسمى مبمة فى الدنيا » 
کا تال ثولتير وكا قال ینا دک رکنت أرجو أن أكون عابي » 
بلي ھی کا قال ماكس باتو « إن الحاى ملك » ؟ ليست هذه 
السارات لوحات أدبية مملقة ؛ لكنها حقائن قأعة منتزعة من 

صميم الواقع ؟ إلى الحانى وهو يترافع ؟ لا إلى ( بربيه ) وهو 
يترافم عن ملك مستقيل سد هلك م ؛ وع ن ملك مخلوع شد 
ملك منصب » ولا إلى ماليرب وزملائه وم « بح ارات إل 
التكوقاتسيونالحقيقة ورأسهم » دفاعاً عن لويس السادس عشر » 
ولا إلى الملباوى وهو يترافع فى آخر القرن الاضى عن البرنن 
سيف الدين ضد ملك » ونی ۱۹۴۳۳ عن البرنس مد على ضد من ؟ 
أو فى سنة 1414 عن خيرى باشا ورم باشا ووراءتها من كان 
وراءها ؛ ما إلى هؤلاء قسدت ولكن إلى الحاى الصغير - أ 
الشاب» فليس فى الحاماة سغير وكبير » بل فہا شاب ومكثهل -- 
إلى الحاى النائى' وهو يقف أمام النصة »فى محكة المع أو أمام 
اکا الجزثى ؟ هو دا بدلى عرافمته بين الاحترام السام دا 
أو الاتجاب النام فى بمض الأحوال ».اتر متزنة :وعبارات 
واخة كلها إخلاص 4 .مسموع السوت مسموع اكلام > 
لكأنك به فى رداته الأسود » الكاهن الجليل في ساحة الد ؛ 
الأعناق حيطمة نيه : والآمال معقودة عليه ؛ ف دة مسنقبل 
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فقي أو كرامة رجل أوعرض غانية ؛ ولقديكون 
الحاى فى سبيل الدفاع عن موكليه قد فح ماضضى » أشماف 
أشماف ما كسب » وهو قد يكون تقدم الى الدقاع كا كان يتقدم 
أسلافنا الأولون » ندافع اننجدة والروءة وفى سبيل الشرف لا فى 
مقابل الال ؛ هو ذا يقف ببسالة أمام الطفيان ».طفيان الأفراد 
أو طنيان الطبقات أو طنيان الأمة أو طفيان الحكومة ذاتها .. 
إنك نكاد تحسب عندئذ أن الروءة والبسالة قد امخذتا شكل 
دجل بتكام » حتى إذا انتعى من مرافمته أملى التارخ إملاءة 
بسيطة ليسمع كلة القضاء أو كلة القدر 

انظر الى الحاى فى تلك الصورة الصثرة التى رسمناها » وهل 
لنفسك مع ماك باتو « إن الحاى ملك 6 

ولكن - أمها الاخوان الحامون - إذا كان حتا أن 
ليشت هناك مهن وضيعة » وانما هناك أشخاص وضيمون فانئمة 
حقيققة أخرى هى أنه ليس هناك مهن رفيعة » واا هناك رجال 
يرفمون من شأن الهنة . فاعملوا إذن على رفع منستوى الحاماة 
دانم بإستمرار : اعلموا أن المياة النادية ليست هى الطمح 
للساى ن لبس هذا الرداء الأسود » بل إن هذا الرداء كا قال 
الهلباوى فى مرافمته عن الوردانى إنما يذكرنا بأننا قبيسون فى 
معبد العدالة نشاطر الناس لوايجهم وأشجانهم ؛ وكا سمت 
ألهنة سما ها بنوها عر الابتذال ؛ واعلموا أن نصف الوزراءفى 
الحياة الدعوقراطية لا يميشون بمد الخدمة إلا عيشة الكفاف . 
إعلموا أن الحاماة وسالة وليست تجارة ؛ وأن السميد من استطاع 
أن فهمها على غير أسمن الال ؛ هانوا عائف التارخ تشهدوا 
الثروات تتدفق على انحاى دانم بمد أن يكون قد قام بواجبه فى 
سبل ألشرف أو فى سبيل الصا المام ؛ تشهدوا الال يلاحق 
الحاى بمد أن يكون قد أدى رسالته فى خدمة الظلومين أو فى 
مدافمة الطفاة ؛ تشهدوا الحاى المظم لایسی الى الال وائا یسی 
الى الشرف » وكا أعرض عن جع الال اتحدر اليه الال م نكل 
لاحبة فالسميد متك من استطاع أن ينهم الحا ات عل أنها نهمة 
ومهنة ؛ فاملأوا نفو ۴ بالقناهة » واملوا أذماتك لمر » واملأوا 
فراعم - الاجبارى أو الاختيارى - بادرس وبالتحصيل 
وبالسى الطرو حو الكل 

وام أيها اهامون الشبان : اموا ١‏ إن الهاماة ق مص آم 








تصل الى أزعى عصورها بعد ؛ فانم إذن أملها الرموق بالمنابة . 
كتبوا دابا » واقرأوا داب » وتعلموا حسن الأداء ‏ فالحاماة 
فى الحقيقة ليست إلا حسن أداء - واذكروا أن المياة 
الدعقراطية قد ذللتل؟ كل شمابالجد » وفتحت لك الأبواب 
على مصاريمها » فأدوا رسالتتك علرخير وجوهها» وكونوا دانم 
شجمائا ٤‏ وأضيفوا الى مبادئّك أن سير ما علمنا أساتذتنا هو أن 
احترام امحاماة من احترام القضاء » وأن خير ما يكسب به الدعوى 
هو سلامة الأسلوب وتزأهة الفاية 

أذ كروا أن رئيس عحكة النقض السايقكان رئيس تقابفع» 
وأن رئيس نقابتك السابق هو الرئيس الثانى فى الدولة بمد رئيس 
الوزارة » واذدكروا أن رئيس الوزارة اليوم بل صناحب 
الرياسات جیما » كان وما بزال محاميا مع . واعلهوا أخيراً أن 
شا رک و كزملاء لا كرؤساء سيعود الیک مهم من 
يمودون ليتشرفوا بحمل ذلك الرداء الأسود الذى يساوى كلة 
الدناع » ذلك الرداء الذى كان يحمله بوانكاريه وماران بين رياسة 
اججهودية ورياسة الوزارة مثاما كان يصتع فيميانى ووالدك روسو 
ومثلما يصنع عبد المزيز فهمى ومكرم عبيد 

کم کت أو د نوقلت إل تدم الحطبة ألطالدة الت ألقاها 
الستشار«داچوسو» من نحومائتى عام ف‌الحامين وامحاماة » ولكن 





القام ضاق لیک منها تلك اللاعة :س 
«.. حسب جزاء على الاك المظمى التى تسدونما الى 
الناض هذه المظمة وذل؟ الجلال » وألا تكونوا مدينين بالظمة 


والجلال إلا الى تقك . حسب؟ أن يتخذ منک الناس شلا 
اتخذوا من أسلاقك من القادة والمداة والرسل » وأن ترتفعوا الى 
تدم الكاة المليا فوق الكافة فتتولوا صرف النازءات وفض 
الحصومات » تتولوا القضاء الفعلى بين الناس كا يتولاء القضاة 
الوظفون ولكن عا لك من سمو النابة ونزاهة القصد ونصيب 
ضخم من الاحترام العام ويما لك من نفوذ الكلمة وبلاغة 
التأثير ولال المبارة . . . ..فهل أت إذن ستتكونون لان 

أداة تقدم لاعوامل تنفتل بك الى الوراء ؟. . هل سسكون هذه 
الحاماة التى طا عملت“ ليد الأمة »وك ستممل فى سبيلها ؟ هل 
ستكون عند رجائنا فما قتحتفظ لنفسها بازلا الرفيمة العليا ين 
آلمن ٤.بالفقه‏ وبالبيان ولكن بإلمدل والتزاهة أين) ؟ . . » 
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صوب 4 
[ مهداة الى الأستاذ الزيات ] 
للاستاذ معروف الارناءوط 
« . . . تقد قل لما إن الجبل ينادينى 
يا «سافو» ... ثم رفع صوته قائلا : إن الله 
قريب من وق لأراه فى هذا النور الذى نطفو 
على «سيناء» ! ونی هذا النتون الذى يراق 
على بادية اليه ! » 








قال «كريستيا » « لسافو » وقد اطّر حالدير ف الليلة الجوناء 
وهبط « وادی‌العرة » ناركا وراءه قنن جيل « حور » : ناشدتك 
الله إأخية أن تسمميتى شيا من حوار «أوديب» حي اشتملت 
عليه جبال وطنه » فانه ليروق لی وقد شامېت هجرق هجرنه 
ومائلت شجوفشجونه » وحاكت لیا لياليه » أن ستمع لخرسه 
الشجى” فى هذا الوادى الصحر ... إنك لتتذكرين خروج هذا 
الك فى ذات ليلة الى جبال «اكولون » وممه ابنته « أنتينون » 
فنا أظلته ال حب وأرزمت السماء وقعقمت مهافت على ابنته فى 





* الفصل.الثالك والثلانون من الرواية الخالدة « مر بن الخطاب » 


أا الزملاء ! كلة أخيرة 

إن نيك المليم الشطلع بشتى شؤون الدولة يكاد يقول مثل 
« اللك الشمس » « أنا الدرة » فأهيبوا به أن يذكرنا ند 
وعتد ما يصدر القانون » وتتقرر حصانة الحاى فى الجلسات » 
يومد لاون بأسايمك ماقله ما كس باتو من أن الحاى ملك > 

بل وتضيفون إليه أي أن الحاى ملك 

عب الم اللندى 

L'avocat; Leş Gans Procé5 مراجم البحث : مؤلقات هزى روي‎ 
de L'histoire; Un Avocat de 1830; Souvenirs du Palais de 
IPa Ville. Modèls Francais IV, Edmond Procés 


Anthologic des Avocats Frangais contemporains : Ferman 
Paiyan Leurs Maniere. Bernard Gasset 
منت‎ dide 21 5211936 ) مؤلفا الأستاذ الجداوى (االراضة وبراقمات‎ 
عانوئة«دالا‎ des عاضرة لويس بارتو وعحاضرة شارل شى فى وعاعدهة‎ 
1937 
1411 س‎ [ana 1 de 1'i vesا)e المنشورتان فى جريدة‎ 
des Aunalis 





وقق ت وا لم الأرض التى وطنها وقال 
لما إنه يحب أن,مدقن آلامه ومتاعبه وذكزياته فى امننى » فطفقت 
«أتتينون» تتحدث إليه عن وطته ا مديد » فرق وسكن ولطفت 
أحاديها حزيه . نعم حدائیی با « سافو » غن « أوديب » وعن 
«أنتشون» اعا آنا ذلك التءس « أوديب » »وأ 





« أنتيغون» 
رفيقته فى أرض انق » ولكن ساف وكانت تقكر فى 5 فروه 
ان مرو وف المركة الى نهد الها برجال حصت تصفهم 
المرب وما يستطيع الذبن موا من غضب «قيصر» أن يستبقوا 
الحياة الى ليال فلفد تتماورثم الرماح والنبال والسيوف م نكل 
ناحية وعنمهم هذا اليش الكثيف الرابص عند منافذ الأودية 
ومسارب الطرق من الافلات . فتضيق بهم « سلع » ويشنيهم 
الحصار والطوى والبرد واتقطاع الماد : 

لقدكانت تفكر فى هذا كله ساعة أرادها الشناعس الثال على 
قراءة قصة « أوديب » اللك » فنا لم تسمعه م رتها نثنى بشمر 
« سفوكليس » وحسب نفسه وهو يطأ البل أنه ذلك الس 
« أوديب » قال بوت شجى يشبه الرثاء : 

أوديب 

« أنتينون» ياابنة ذلك الأعمى الشيخ » ناشدتك الله 
إلا ما حسرت لى عن هذا البلد الذى بلننا نواحيه » وى شعب 
هذا الذى نزلنا منازله » ومن ثم جيرتنا فى البلد النازح ؟ فى هذا 
اليوم يستجدى « أوديب » الهائم السكادر الناس » قيمطيه 
هؤلاء عطاء حقيرا > بلى لقد طلبت قليلاً وأعطيت يسيرا » وف 
هذا غناء لى وكفاء » ققد علبتى الآلام والأهوال والحن وتعاقب 
السنين ونفسى الصابرة : عللنى كل أولئك الاستسلام والرغى » 
فهلى با بنية » هلى إلى فلن نحت مقمداً فى مكان رجس أو ى 
غاب مقدس ققق بی عنده وانزلى بی فى أدعهء ثم لا یضیرنی 
ولا يضيرك أن نعضى إلى الناس فنسألم الطريق وف أى" موشع 
منه نحن ؟ فائنا غرياء عن الديار ومن: حقنا أف نسأل 
النادى والراتح » 

ولكن سافو لم تفمل ما فملته « أنتيفون » » ول تدله على 
الکان الذى زل فيه قاتثنى هامسا عثل ما ست به « أتتيغون » 
فى أذ أيها البائس : 

















الرسالة 


أنتيفون 

أوديب ! أمها الوالد التعس » يا من أضداء الأ » وأذيله 
الداء ؛ ليخيل إلى أن سور مدينة قد ارتسم فى الآفق أمام 
عيوننا » وهذه الارض الى تتزل فما لا بزال علها عبق“ من 
قداسة ونفاسة » يدلك على ذلك هذا الغار التشابك وهذء الأدواح 
القليلة ؛ وهذء لايع ار الرقراقة > ثم هذه : البلابز. الى تننى فى 
الغاب الوارف . اطو با أبتاء قدميك فلملك تستطيع ال اوس على 
هذا السخر الواعن » فلقد طال شرودك » وامتدت السافات 
بك » وانت ذلك الشيخ الذى لا يستطيع إا أن ية 


رق هبوط 
أوديب 
بل » بی » دعينى أسجلس » واسهرى على الأأعب ىن الماثر اله (© 
o‏ 


وراح «كريستيا ' جالنا ى المنخر وقابه عيد وجبينه 
بتندتى عرق وعيناه ترعشان:فى كل" ناحيةر. من نواحى هذا 
الأفق مديد الفسيح ؟ ونجلست « سافو » بجواره. ؤفى نفسها 
أثر من جراح:نفسه ٤‏ ثم ل تلبث أن رقت له رقنة,ألمة » 
وأخذت بده وقالت ل : أندرى أبن مسكنك ؟ قال لاء قالت فى 
« وادى ألمرة » هذا الذى يفصل « اليحر ايت 4 عن 
« خليج أبلة > 

وكان قد أمفى نمض ليله على روانى جل حور » فلا زل 
فرع الوادى لم يشمر بالمنافات الطويلة التى حَلّفْها وراءه وم 
يعطن :إلى ثونه الذى م فته السخور والادغال التشابكة ول ينتبه 
إل الاغياء الذىتماور « ساهو » وكذلك ماکان همه أن يحتؤيه 
اكان الفارع » فلقد جلس على الصخر فى سكين ودعة » وجمل 


يقلب عينيه فى الجبال التى حيط بالسهل من الشرق إلى الفرب 
وقد خلمت على الوادى ظلاً شاحبا فبدا عميقاً كانه هوّة من 
هوات الجحم ؛ 


37 ل أمائيه بن يجنرف إل طريق اللخراليت 
.والأردنٌ ليلحق بحستاده « عيافيت » ويقضى ما تَبَق من أياف 
فى الآرض الى تبت عنا الشيرة واطّرها الجد فا برد نظراته 

(1) أوديب. فى كولون الفصل الأول المسهد الأول 
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فىجنوب الوادی حتى يكرهه ويمله وحتی‌بماف أن ماق اله 
وذلك لان فى جوب وادى المربة طريقاً دقع إلى + 
إلى ذلك البحر الذى لا تفارقه سفن « هراقليوس » وفلكه ثم 
دق وهه فى طريق الثمال فتتمثل له الأرض متحدرةهابطة إلى 
البحر اليت وإلى الأردن فيرق' ويتشاجى ويذحكر « بنيامينا » 
شواطىء الهر القدس ثم يتلفت إلى «سافو » ليسألها أن 
ترافقه فعرى إلا ناكمة حالة فيمثمه حبه لما وبره بها أن يبتعثها 
على اس#فاقة مخرجها من أحلامها الهادئة ثم يعود فيستعرض 
وادى « المربة © من مكانه على السخر » فاذا انتدت نظراته من, 
الشبال“إلى الشرق اسبتبحر اكان أمامه وغرض له أخدود 
راعب يتساقط الاء على جوانبه من قلل جبل الشراة فزتحه 
ويؤله أن ینبطح اسيل فى مفاجر.الوادى وتمسافشه قيشع بده 
على رأس « سافو » النائمة المالة .فتستفيق وتنهض وتديز 
لحاظها فى تلك الأرجاء الفيحاء ثم لانلبث أن تدرك مأساة حياتها » 
وبزيدها غ ويأسا أن يلبس هذه الأساة هذا المزن الذي بنشى 
جروف « المرية » وفلوجه ومسايله ومتحدراته ٠6‏ ونا أرادها 
۵ کریستیا 6 على اسطحابه فى طريق البجر اليت لم تخد مدى 
عن محاراته ومسابرته » فوقفت على الصخر ونظرت إلى الجنوث 
فاذا الطريق قد فرقت فروقا عظيا حتى لنوشك أن تنتجى عند 
خليج « أيلة » فأخافها أنتمتد الطربق وتفيح » ثم نظرت كر 
أخرى إلى الثمال فاذا الوادى يهبط إلى خيف لین رقيق. ثم هو 
يزلق إلى الغور 

وقدكان عسيرا على الأخوين وقد برح مهما السير فى الأخاديد 
والأغوار واممرات والأودةأنيستأنفا ارحلة ف‌الأرض اراح » 
ومع هذا كله ما كانت « سنافو » تستطيع أن ترد عن منازعه » 
فلا جاز الأخوان بعض الطريق وأوشك وادى ‏ المربة » أن 
يتقلّض وينيب ترقرقت خيالة « سلع » فى کین" « سافو » 
فذكات زوجها النطريف » وابتمثها التذكار على الوفاء له فقالت 
لأخهباة 

- إنه ليجمل بك أن بدأب فى سيرك حت يطلع عليك 
« الأردن”» أما أن فلقد نذرت رجوعا إلى « سلع © حيث أل“ 
.زوج الذى لم يترك منلاحه بعد ١‏ 





VE‏ االرسالة 





وكانت لهجتها صريحة وصادقة » قر يستلم ف كريستيا» 
وهو الذى يعرف حا لزوجها أن يدمئ لها اما ء فلحق بها 
إلى وادى « العرية » وكان لا ندحة فما عن الرجوع مما الى 
جبل « حور » ثم يتحدران الى الدير ويلحقان « بسلع » ! 

وبمد طوانم عنيفر فى الأرض النطشاء » فر ع الشقيقان 
فى جبل « حور » فنزلا بضلمه الشرقية وقدر لما وها على الرتفع 
الشاهق الطل” على الطريق » أن يريا إلى وادى « المرية » اليا 
و إلى صعراء « التيه » فوقف « كريستيا » خاشما أمام هذا النظر 
الرائع حتى لقد جنب شموره أن حدق ف عار آخر . وكيف 
يستطيع إحساسه الثائر أن يحدّق فى ءاير آخرء وهذه الأرض 
القدسة من «سيناء » ترعش فى نظراته وتطفو على جوارحه 
وتلهب ذكاء. ون ذكره عاض هذه البطحاء التى استممت إلى 
يتحدث إلى فى 1 

خْيْل إلى « کریستیا » وقد وطی* كرة ألخرى حضيض 
الجبل اللمم أن الدنيا طويت له واجتممت عنده فأتى تلقنت 
تمثلت له قلل جل الشراة الرفيعة يغمرها مو ج” دافق من رواء 
اللساء ؤمهاء السماء ء وآ نى استقر أخذته الشاهد الموتحشة وعليها 
من الروعة والجلال والتذكارات ما ليس يجدء الشعر الهذّب ىق 
خيال رواته وقائليه » بل م يكن يستطيع وقد رضت له 
« سيناء » وصحراء « التيه » وقيمان وادى 2 المرية » وجروفه 
أن يزع من صدره صورة هذه الدنيا العابقة بمطر النبوئّة والوحى 
ولا أوشك أن برق الفنة التى عذها قر « هارون » أرخى 
فق عليه ظلاله الساجية فاستراح يجوار القبر القدس » 
ووقفت « سافو » حياله » فا فانها وقد لصقت به أن تسمع 
لیل جوفه » وأن ری إلى عينيه وقد عابتا فى عقيق « سيناء » ! 

فى تلك الأثناء حَفا ابرق فى الصحارى » وامتدت شمله 
وخيوظه على حواشى جبل 8 سيناء © حتى ضز أت قلله وقننهء 
وكشفت ربوده ومصاده وشمافه » وحسرت عن جروفه وفلوجه 
وغيزانه »ثم أضاء البرق ولع ثم أضاء ولع #قتلت ذلك أصوات 
تشبه الهزيم » وترقرقت ألوان الشفق الجراء فى كل ناحية حتى 
سبح الآفق ورد ةكالدهان » تفيل إلى الشاعى أن هذه الأطواد 
الى تجاوره وتصاقبه لا تريده على قراقها » وإعا هی تريده على 


عدوت الله وهو 





أن يستشرق بهذا القبس الشاعل الذى ترادى لموسى انى فى 
البادية الفلفاء » قلصق كاب وقال « لسافو » : انه يكره الرجوع 
إلى « سلع » » وإن من أحب" النى إلى نفسه أن يموت وعيناه 
اننظران إلى أضواء هذا القبس الذى تر به قل « سيتاء » الرفيمة 
إلى الصحارى والبوادى 

وما زال البرق يضى' ویلمع على روابى « سئناء » » وما زالت 
الأسوات الحفيّة تنغابر فى الأمق على مدى بميد » وما زالت 
الوان الشفق اراي هابطة صاعدة » ورج النمناع تلم 
اللياشيم حى أحسً «ك ستيا » قداسة هذه الأرض » تفلم 
نليه وركم بجواز قر « هارون » التئ” مسلب وداعيا » 
منتحبا وباكيا ! ' 

لقد قال لما إن" الجبل ينادينى يا « سافو » » َكل" جارحة 
من جوارحى تقول لی لا حمل بك أمها الشاعى أن تخمض عينيك 
عل السحب الصادرة فى « سلع » ! ثم رقع صوله وات قال ٠‏ 
إن الله قريب می » وإ لأراء فى هذا النور الذى بطفو عن 
« سيناء » » وف هذا الفتون الذى براق على بإدية « اليه »ع 
بلإنى لأمع سوه ى قسطلة اساء عند سفوح جبل « حور » ٠‏ 
لم يمد فى هذه المياة الى أخذتنى خطويها وكوارتها ما أخافه » 
وما أحرص عليه » فالجد الذى جتبنى طيفه فى ميدان « سدع » 
حيث يقتتل الناس إما زلنى « لقيصر » » وإما زلنى « لفروة 
إن عمرو » ؛ قد تمثل لى عند هذه القان الرفيمة بألوانه وأنواره 
وطيويه ونناته » وروحه السأكن الوادع » وشبحه الفىء؛ 
وجرسه المذب ؛ إنه ليخلم على جسمى الذى قرسه برد العشيّة 
دفء ننسه لأموت غترقاً نى ستاه » فذلك أمثل من موت 
ا a‏ 
الأرض القدسة أفضل مرک اک تحتوينى هذه الأرض الى 
لا تمرف القداء ة 1 

وع انت سء عن ميوله ومطامية: قلف حب .أن 
عوت على جبل « حور » كا مات موسی النى" » وکا مات 
هارون النى » ثم هو إلى ذلك شاعى يحب فنه وما يليق بالشاغ 
أن بموت فى الأرض الى لا تتصدع فما السحب والروق» 
ولا يزه على حواشها اس والنمناع والورد 
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وإنهما ليتحاوران ويتساجلان فى غير جدوى ولا طائل » 
إذ سملت عراف الليلة الساجية ترجيع الأبواق ووادى ‏ سلع > 
فرجفا ميا . وقالت « سافو » : إنها أواق « فروة »© 
يا« كريستيا » » وإنه التتصر على « هراقليوس » . ناشدتك 
الله أن تحفى مى أو تق وحدك على هذه القن 

ورأئ :اسفن وقد أ دكزه سوت الإوق <اسرء أن بلح 
مها » ولکنه لم یکد يبرح مكانه حتیحفت البروق وتوامضت على 
مدى واسع فبانت له كرة أخرى جبال «سيناء وصحراء «التيه» 
فألاعته الأشواء الغامسة وأحرقت أخلامه » فوقر فى ذهنه أن 
يبق فى حبل « حور » طوال ليله فلا يفارقه ولا يخفره ولا عل 
الطواف بشعافه ورعانة » ولايسأم المبوط إلى حشيضه وسفحه » 
نم إنه مريض وإنه مد تف وإنه ذلك الننى الذى قبس أغانيه 
من نفس عام بالألم زاخرة بالشجن » ولكنه على عرضه ودنفه 
كان يلذ أعراف هذه الأماكن القدسة وبرى فما المافية التى 
يشتاقها وبحب أن ينى أغانيه فى هذه الأسلاد بسوت الشاعن 
اللهم لتسممها روابى « سيناء e‏ ممت صوت النى اللهم ؛ 
وكأن يشمر بقرب الهابة فنازعه شعوره الى الكوث فى هذه 
الأرض حى يأخذ الله وديمته فيرقد رقاده الأبدى فى شمفة تطل 
على « الأردن » وعلى « حرمون » وعلى « يبت القدس © ! 

لقد باح لها بخواطره » وقال لما إن فى « سلع » مكا للبطولة 
الرائعة » وليست تمرف فيه ذلك البطل القارع فن حقه أن يجد 
مكانه على ایی الشم حيث تترقرق آضواء السماء ؛ وحيث ذكاء 
الشاعى يبحث عن السنى والسناء ! فنا سمت قوله لم تأنف أن 
اتطرحه فى الجبل فتولت غنه وتدفقت فى سيرها نحت ضياة 
الكو اكب » وما زالت تمعن ق المبوط حى استقبلت السفح 
ووازته! عن عينى' « كريستيا » غاج وشماب 

وقلب عينيهم فى هذه | رجاء الفيحاء فاذا هو وحده على 
الشعفة السامقة يحيط به عام تظفو على حواشيه أشباح وأرواح » 
وتجرى فى سما هكوا كب متقارءة متباعدة » وتنوح على أطرافه 
وجنباته رع ذات هدير وسليل ؛ وتخرج من جروفه وغيراله 
أسواتكأنها عريف الجن »يضاف الى هذه الشاهد الراعبة 
قبس” خف على سبناء فى أقصى الأفق ! 


لق روعته المزلة فتايد وتمايل » :وخيل إليه أن سهذهالنجوم 
آلدانية من القلل والقان عيوتا تنظر إليه » ففغر فه ورق بصره » 
ثم تساقطت الشهب فى الأساد النائية كانها اطريق الشاعل : 
فنشيته ذهلة ألمة » وخيل اليه أن السماءنقد ألقت اليه بنارها 
ودخانها فا مكاله على القبر وطفق ينادى : « ساثو » ! لك 





: فى أخدود 
ضيق + فاذا حسر الأخدود عنه سى فى غارر مظل » فاذا أوغل 
فى ظاءة الفار تساقط الاء على ثوبه من صدوع ف السخر 
النای فتندى و قرس البرد ثم خر ج من الفا فاذا هو بعد 
طوفة جاهدة عند سفح الجبل وإذا « سافو » لا تزال على السفح 
كأمهاكانث تتوقع أن تضجره المزلة وتخيفه الوحدة فيأنس الى 
اللحاق بها 

ورأت «سافو » اليه بحت ضياء المشية فنادته بصوتها 
اقيق الام : إنى أخاف علياش برد الجبال فهل فاتبمنى الى « سلع > 
فلمك نحد عندها ذلك القبس النى يضرم شمورك . 

وكان الاتحدار الى « البتراء » سانا ولذيذ؟ فأحوتهما مما 
طريق قدعة تقرت فالجلامد ذأوغلا ها » وأظلتهما ججارتها » 
الناعمة اللساء ؛ وتراءت ليا فىالمين وفى الثمال أسوار راء باون 
المقيق » ولتكنها أسوار عظيمة لم تتحيقها غاظة ولم تتخللها قرون 
وشعف » ازا الطريق الى الوادى وطلمت علهما غيران ضيقة 
ولكنها قصيرة » ثم إذا ها يخرجان الى طريق تدفع الى دغل 
تكائقت على حضيضبه النباتات فسلخا فى اجتيازها ساعتين ثم 
طلمت عليهما قبور 9 سلع » الأولى 

ولم نكن سلع قد أطلت عليهما بمدء فلقد وارتها حوائط 
من ال مجر الصلد فاربدً! الى ناحية الشمال وفزما الى ال جانب الف 
من صخور لا تضيثها أنوار المساء ؛ ورأيا الى القبور الحنورة وقد 
تراکب يمشها فوق بعض وفتحت أشداقها وحسرت عن ثقوبها 
فأخذتهما أشمة شفيفة تزلق إلهما من الجبال » وسخرها إطلال 
هذا الشهد بمدختلك الشياحة الكامدة فأحسا الحياة وطفقا 
يتأملان مما فى هذه الدافن المدّققة بين السماء والغبراء » وسر”هها 
أن يتمرفا الديار والرسوم والأطلال » ولذها أن خيالة « سلع » 
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عادت تطوف بصدريهما الراعثين 

فى أعماق هذا الجرف النى تمحميه م نكل تواحية أطواد 
وأصلاد تنام مدينة « سلع » عن كثب من أطلانما وقصورها 
وخرائها وينبوعها الث ! 

جلس « كريستيا 6 على عمود رخا ی کان جا ع الأرض » 
لست « سافو » حياله وطفقا مما ينظران فى ذهلة .إلى هذه 
الروائع الفواان يحنهما سمت وبنشاها سكون » ويخترق آذانهما 
هدر الماء ودفمه على الأستام التداعية وااممد النهارة فى ظل 
ظليل من أشجار الثار الواشجة 

بجر « كريستيا » على الهمس فلقد أمالته السور البارعة 
إلى رق وأنسته ذلك الام الذى حيفه خلال طوافه بقان جبل 
« حور » ونزوله إلى حدور وادى « العرية » بل لقند ألمته قسطلة 
الماء فى الصميد الهجور عن أولئك الناس الذين نفروا إلى قتال 
الاقصر# انك اراد « فروة بن مرو » فاعادت صورثم تمر 
يسدر وكذلككان شان« سافر » فلقد عرقت مثل عرق 
وسبحت مثل سبحه » وأنستها هذه الظلال الندية الرخيّة 
تلك الثورة التى عصفت بنفسها الرقيقة فى ذلك الوادى الذى تتلاق 
عند قيعانه وكثبانه طرق « أيلة » والبحرالراءب » قأية فتنة هذه 
التى هدهدت التباع اللتاعين وجات إلى النفوس الضارعة بض 
المزاء الذى تحبه وتأنس إليه 

هذه الرائعة ماكانت تمدو ماضئ « سلع » فق هذه :الم 
التى يندا اللاء الدافق الحادر غتاءه الشجى من أبمد عصور 
التاريخ لا نستطيع النفوس الكامدة أن تستبق حزنها إلى الأبد » 
إذ لا معدى لما عن استمراء الوحدة والاصفاء إلى حديث حا 
منقرضة وإذهى تمولة عى الشرود فى جلال الوت وف روعة السماء 


ممرری ارہ ناءرط 


عضو المع الملي, المربى 


من جخوعة السنة الأولى مجلية ١٠ء‏ قرشاً مصرياً عدا أجرة البريد 
تمن جموعة السنة الثانية ٠٠)‏ -قرشاً عدا 
من جموعة السنة الثالئة ( 
وأجرة البريد ع نکل مجلد فى الخاز ج. ٠٠‏ قرشاً 
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الرسالة 


لللاستاذ ابرا أهم عبد القادر المازنى 
( تنييه : الكلام خبالى ولا أصل لذ ) 
= 


کذبت على الله وعلى نفسى حين زعمت أنى مسجب بالسمراء 
وأنى لا أحب الثوب الأزرق .. لا والله .. فا أبإلى السمراء 
ld 2‏ کل مافى الأ آن راا کٹ الرح 
الحياة هاشة باشة » وأن تضحك للدنيا » ولكن 
هذا قديكون عن خفة لاعن فلسفة » وأنا مفطور على الجد» 
ولهذا سهل أن أتمود الاحتشام » ولكن وطأة المياة ثقلت على 
كاهل سبرى » فأنا لا أزال ألمس التسرية والترفيه عا يدخل فى 
طوق من الوسائل ؛ ومن هنا هذا التناقض الذى براه الناس فى 
طبائى . ولا تناقض هناك فيا آعم > وإفى لکا كنت طول 
عمرى » وانما اختلفت لظام » وأولاى سقودة بأخراى » 
ولقدكنت فى صباى يائ من الخير والسعادة فى هذه الحياة » 
وأنا الآن أ كفر مهماء ولكنى كنت فى حذاثى يحزننى. جزی 
عن الاطمثنان إلى امير فا كتئب وأتجهم وأروح أعذب نفسى 
وأقطم قلى حسرة » وأغرانى هذا بإلزهادة ونشدان الراحة 
- على الأقل = بتوطين النفس على اليأس ورياشتها على السكون 
الينه ؛ وكنت أقول لنفسى جادا إفى تبالكث قا أفدت 
إلا الحرمان وإلا المأ والالنياح » وإنى طلبت اللذات فا وجدت 
قا لماقل غتاء . . فلمل الزهادة تحسم داء لم أجد فى الطلب 
شفاء منه . ولكنى ما لبثت أن وجدت أن.رفض ألحياة يزيد 
الزء إجاءء وأن الزهد ليس منجى ء وأن النفس تخسر نه طنيها 
ورضاها » وأن الذى لا عد يده بيجن ويقطف. لا يحق ل أن 
عم أنه حرم امار الى راها على أ ةء وقد لايفوز 
الطال ب الساى يكل ما ينى ‏ ولكنه لا شك خليق أن يظف ر بكثير 
ما هو دوه ء فاذا فاتتك الفاية القصوى ققد لا يفوتك ما دونها 
من التع »قالطاب أولى » والشعى أوحب » لآن الطلب والسفى 
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من مقتضيات المياة : وال مياة هى ال مرك لا السكون ولا جود » 
والزهد ته رللننس » والطلب فيه كذلك تهر للنفس » وقهر 
النقس مع أنادة ما يكن أن يفاد خير.من قهرها مع الحرمان غ 
والدنيا' تسیر على مقتفى نواميسها ی » لااعلى هوانا تحن » 
فسيان أن تضحك لما وأن تميس » وللضحك إذن خيرث” وأحزم 
وأولى بالماقل 

وعلى ذكر الضحك أقول إنى أتجب لذات الثوب الأرجواق 
لماذا لا أراها تضحك أبدا ؟ ؟ إن من تماريف الاننان أ. أن 
حيؤان يضحك - أى يستطيم الشحك 
م أرها تشحك إلامرة واحدة » فمقلم وقع ذلك فى تقس لندرته 
ولا کان فة مفردةء فو ها اشر سو ى أن ماه اللياة 
والشباب والصحة بجرى فيه - أعنى ألف. تسيره لا يتغير 
ولا يختلف ولا يتمد ء وقاتل الله البمد ! وما يدرينى ؟؟ فلملها 
تبتسم ولک لبمدها لا أراها رؤيتها » ولست أذ کر أنى رأيت 
وميض عينها » أو أن عذوية: نظرتها أو قونها حركت قلى » 
أو أن ابتساتها الحلوة أو الساخرة أغرتنى بالأمل أو الزن .. 
ولكنى على هذا جعت صوتها .. نمم سممته على الرغم ما يفصلنا 
من البعد .. وكانت الليلة منظلفة والحر شديدا » وكنت قاعدا 
فى الشرفة والشجر على جانى الطريق كاله مور مرسومة من 
فرط الركود » فرأيتها ميل على جانب الشرفة ؛ ونظرت فاذا 
جارتها فى شرقتها وينهما بحو مترين أو زيادة » وانطلقتا تتحدثان 
بصوت خضض فى أول الأ » وم أ كن أرجو أن أسجمهما» 
ولا كنت آمل ذلك وإذا بإلسوت برتفع فى الليل الساكن وإذا 
سوت قال له ال .ناذالا ادر فا کان هناك نسم 
حتى أقول إنه مله .. ولكنه صافح آذنى على كل حال » وقد 
شق على أن أكون بحيث أسمم حديئهما » ولكنى لم أ كن 
أتسمع + وكان ينى ويينهما عشرون أو ثلاثون متر؟ - إذا 
حسبت الارتفاع = فاذاکاتتا قد شاءما أن تتکلا بسوت يسممة 
الميران فاظن أن هذا ليس ذنى . ولولا الحر والركود المانق 
لدخلت جحرى وأويت إلى نحيث لا يبلفنى السوت ء وكنت 
ساعة تهددى الى الوت أنظر الى الطريق الخالى اللوخش هذا 
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الليل الساكن -- ولو شثت لقلتالر اكد ولكنى شاك - 
وكنت رعا رفمت عينى إلى النجوم.الْقاقة .اللممان » وإذا 
بالصسوت يقع فى مسمى فيكاد قلى يقف: . . . ول يخالجبى شك 
فى أن هذا صوتها ن لاسوت المارة" . 
جاءتى هذا اليقين ؟ ! وياله من صوت ۲۲ . زان . . نافذ 
عميق الوقع . . فاو كنت تند ن لاكان أحلى ولا أسحر . 
بل أنتكت تننين .. فا رتفم الصوت بهذا الوشوح الباورى 
ولايخفت - فى غير مود = إلى مثل اهمس » ويبربه الشجى 
أحيانا » تم يمل كانه مبيحة الحرية » ثم يضطرب ويرد د كانه 
زفرة الأمى التى تتمرد على الكتّان -- أقول. ما يكون الصوت 
هكذا إلا فى الغناء . . ولا أدرى لماذأ » ولكنى م أ كد ام 
موتك حتى خيل إلى أنى أسمم « أوزفيوس » يناشد حبيبته 
ويدعوها إليه ويصييح « ماذا ترانی أصنع بثير بورنديس ؟ »© چ 
نم . . كذلك بدالى أن صوتك الذى هفا إلى على جناح الننيم 
الراكد . . سوتك الحافل بالأسى الكتوم والرغبة الكبوة . 
ينادى .. . . ويدعو . . ثم لم أعد أدرى ماذا جرى لی ولا ماذا 
أساب الدنيا حولى ؟. وأحسمت أن حياتى قد التف علا صونك 
کا نلف البال عل اهاد الأسير.. 


أدرئ من أبن 





. وكا نما تسرب وجودى فی 





وجودك القامض . . . وأطفئت الأنوار . . وازداد اليل حولى 
ظلاما وصار السكون أعمق ؛ وأنا واقف لا أشمر إلا بخفق هذا 
السوت اللائى فى نفسي » وطلع اهار = نماز الناس ‏ وأنا 
مال على حافة الشرفة أنظر ولا أرى . 


وقدرصارت لى بعد تلك اللي حياثان تتصارغان = أنا الذى 
كنت لواتصت_دقيتى.» أقشى آیای سا کنا لايكاد ينرق 
أو يسوءنى شىء - أما الآن فانى أب وأتنقل من الرغبة الجاعة 
إلى التقل الجاق المحل . وأحس دب المار يتبض فى عروق 
-- لا بل أراه = وقلى يثب إلى حلق فتتملق أتقابى وتسكاد 
تبثم ترق موجنةامق لرارة ية . 
#قلى ومهزأ ماتخياته من صيحة أورفيوس إذ يدعو اليه وريديس . 
وما دعا إلا قلى » وأبن منى أورقيوس ؟ وأين منك تلك الى لم 
أعرفها الا من « جلوك » 


٠‏ ويسخر مق 








أنت الساعة ؟؟ إن الليل ساج كليلتنا 
تلك » والدنيا ساكنة تنتظر أن تخرجى الها فى هالة من الحسن » 
وأنفامى معلقة وأذنى صرهفة لأسمم » ولى على هذه الشرفة ثلاث 
ساءات طويلات الماد » ولست أحس تب أو أشمر بقلق » فانى 
كالجنون أو الخمور ‏ وإنى لأرسل. اليك من سيحات القلب 
مالا يسمه سواةالو أنك“نسئين:. ..ثلآث ساعات وأنا أذعولك 
وأنت لاتجييين .كلا !! سوتك اللا لايسمع مء أخرى » 
ولاينطلق فى هذا الليل الساجى لينمشه ويحبيه . وإن نوافذ يبتك 
وة اون اللجرات عاب + نکراک ا 
مبجورة ؛ حتى ليفزعنى النور الذى يخرج منها 

م حم سوتك بمد ذلك ولكنى رأيت الوردة الى فى يدك 
وكات تنفشين عنها الطل أو الاء ؛ ثم غبت بها واختفيت 
بمدها کا ع يكق غذاء روح أن أرى ممك وردة جراء ٠ ٠‏ 
كلا . . لست أريد وردا وإما أريد أن أسمع ذلك السوت 
ونم به » وأنت أجتلى عينيك وأرى فى سالا روي » 
وأن أرى رجفة شفتيك وأنت تبادليننى الاعراب عما ضاق 
الصدر با أجن منه والقلب بما وجد» وأن أحس خفق قلبك 
ونحسين دقات قلى . . . فاذا كنت: تؤمنين عا أومن به - وما 
٠‏ ث للشو = وإقالج 
تكونى خيالاً ينسخه النور . . وإذا كنت أنتى . . وكان لك 
قلب ء فبالله الاما أحمتنى هذا الصوت ية أخرى !! وهل أقل 
من ذلك ؟؟ 

إنك جيلة وحزينة يا من لا أعرف اسمها - ولو كنت 
أعرفه لشئنت به طى الدنيا التى تجملينها - هذا ما قله لى 
موتك حين مته فى غمة الايل السا كن . وقد رأيتك يمد ذلك 
' فى الشرفة وفى بدك الوردة الجراء ونظرت الى عبتيك الواسمتين 
تحت حاجبهها الستقيمين فأءادت على نظر تما ماكان مبوتك قد 
أوحى به الى وإلا فلاذا برتخى المدب الطويل الأوطف إلا 
لیحجب ما عسى أن نشى به النظرة من الحواطر ؟ ؟ ورأيت فك 
الجيل وشفتيك الورديتين خلقة لاسناعة . . . شفتيك اللتيتف. 
لا تمرفان كيف تبان . . وقكرت فى هاتين النينين اللتين 





أومن من الناس إلا بك وحدك لاشر 










ارس1 


لاأجتلى فما البشر والرغى » وفى هذا الفم الحاو الذى لاتريدين 
أن تدعيه يفتر عن ابتسامة - ولو ساخرة - فكرت فى ذلك 
لحظة وانكانت عيتاك وشغتاك جدبرة بالتأمل دهم كاملا ... 
ومن أعاجيبك أنى أراك أحيانا مسرورة وييدو لى أنك قريزة 
المين ولكن لا ابتسام » ولاشحك » ولاثىء من مظاهس 
السرور الألوفة . . . ققد لاحظتك ودرستك وخبرتك بقدر 
ما يتيس ذلك لبعيد مثلى لا براك إلا من النافذة » بوأيجبت 
بشبابك وجالك ورزانتك وكبريائك أيضا » وبذوقك السللم فى 
حولك من أهاك :.: وأحسب 


والتحنظ الشديد . . وتلك حسما أمك وانكانت تبدو أصفر 
من أن تكون أ . ويمجبنى منك ومنها أنكا تبدوان كصديقتين 
لاكأم وابنتها . والآخرون .. ولکن مالى وهؤلاء جيما ؟ ؟ 
وقد رأيتك أمس مخرجين مع أمك أو يحسن أن مها 
صديقتك فانها أشبه بذاك -- وكنت واففة بالباب تنتظرين أن 
تلحق بك وق بدك وردة صغيرة تشمينها .. واني لجنون .. وإن 
لك أن تقول إنى طفل برجو ويؤمن » أو رجل يحل » ولكى 
أعتقد أن هذه المركة الرتيقة كنت آنا القصود بها » فاكان فى 
الطريق ولا فى النافذة غيرى . . نظرت الى ناحيتى ثم رفت 
الوردة إلى أنفك الجيل وبمشت الى هذه الوسيلة وسالة . . رسالة 
منهولة الى جهول .. وخيل الى = وقد أكون وام - أنى 
لحت امتقاعاً فى لونك حينئذ فزادت الر-الة غموضا على جالها . . 
ثم مضيت وما لبنت أن غبت عن عينى . . وبقيت أنا مسمراى 
مكاق لا أبرحه اننظار لمودتك . . مضت ساعة وأخرى وثالثة 
وأنت لاتمودين... واذا بك فى الشرفة !! فا ن كنت قد خلت 
قبل ذلك بكثير ورأيت عينى الى لا ترتفع عن الطريق حتى 








ألا يفوتها منظرك وأنت عائدة » فلا شك أنك قد ضمكت هن 


هذا الأبله الخبول الذى ينظر ولا برى من فرط الاشطراب ٠‏ 
لا بأس . . واذا كنت لم أرك فانك فى قلبى . : قلى الذى صار 
محراباً سنك .. وإنى لأحس أ أسبحت شيا مقدساً .يمازلكة 
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بين عا مين 
لللاستاذ أحمد جمد شاكر 


نشرت فى الرسالة ( المدد 197 فى 5 بوليو سنة 1585 ) 
كتاب أستاذنا الكبير الملامة شيخ الشريمة » امام دى 
الشيمة » الشيخ مد الحسين آ لكاشف النطاء » فى نقد ما ذهبت 
اليه ىكتابى (نظام الطلاق.فى الاسلام) من اشتراط الأشهاد 
فى الطلاق وف الرجمة » خلانا لا ذهب اليه أنمة الشيمة من 
اشتراطه فى الطلاق دون الرجمة » وقد انتصر الأستاذ - حفظه 
الله = لمذهبهم بأبدع بيان» ما متمد له نظير؟ فيا بين أيدينا من 
كتب الملماء من الشيمة الأمامية 

ووعدت أن أناقش الأستاذ فيا ارئتى واختار » وأن أين 
وجهة نظرى » ملتزما ما رسمته لنفسى من شزعة الانصاف فى 
البحث والنظر « فأ كشف عن حجة خصمى وعن حجتى » 
لی وللناظرين : اما اتتصر قول خسمى ورجمت” عن قولى » 
وإما ااتصرت لقو وزدته يان وتأييدا » لا أإلى أى:ذين ك کان © 

ووفاء عا وعدت أنثر هنا ماقلته فى الكتاب (ص 
N — A‏ : 

« قال الله تعالى فى أول سورة الطلاق : ( يأيها النى إذا 
طلقم النساء فطلقوهن لمدتهن وأحصوا المدة» واتقوآ ارم 
لا مخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين يفاحشة 
مبينة » وتلك حدو الله » ومن يتمد حدود الله ظط ER‏ 
لاتدرى لمل الله يمحدث بمد ذلك أمس؟ . فاذا بلئن أجلمن 
فأمسكوهن عمروف أو فارقوهن مروف » وأشهدوا ذوَى' 
عدل منك » وأقيموا الشهادة له ) > 

« واللاهى من سيق الآيتين أن قوله ( وأشهدوا ) راج 
إلى الطلاق والى الرجمة مما » والأعى للوجوب ء لأنه مدلوله 
الاقيق » ولاينصرف الىغيز الوجوب --كالندب-- إلا بقرينة » 
ولا قرينة هنا تصرفه عن الوجوب . بل القرائن هنا تؤيد جله 
على الوسجوب : لن الطلاق عم ل استثنائى يقوم به الرسجل = وهو 









أحد طرف المقد - وحده.ء سواء أوافقته الرأة أم لا کا 
أونحنا ذلك مارا » وتترتب عليه حموق للرجل قبل الرأة » 
وحقوق للرأة قبل الرجل » وكذلك الرجمة » ويخشئ فما 
الاتكارمن أحدها » فاشهاد الشهود برقع احتال الجحد » ويثبت 
لكل منهما حقّه قبل الآخر . فن أشهد على طلاقه فقد نى 
بالطلاق على الوجه الأمور به » ومن أشهد على الرجمة كذلك » 
ومن لم يفمل فقد تمدى حل الله الذى حده له » فوقع عمل باطلاً 
لا بترتب عليه أى أثر من آثاره » 

« وهذا الذى اخترنا هو قول ان عباس . فقد وى عنه 
الطبرى فى التفسير ( ج ۲۸ ص ۸۸ ) قال : ان أراد مراجدتها 
قبل أن تنقضی عدتها أشهد رجلین کا قال الله : ( وأشهدوا ذوى 
عدل متم ) . عند الطلاق وعند الراجعة . وهو قول عطاء أبن 
فقد روى عنه عبد الرزاق وعد بن "ميد قال : التكاح بالشهود 
والطلاق بالشهود » والراجمة بإلشهود . قله البيوطى فى الدر 
التثور ( ج 5 ص ۲۴۲ ) والجساص فى أحكام القرآن مناه 
(ج +ص هخ ) , وكذلك هو قول الد . فقد روى عنه 
الطبرى قال : فى قوله : ( وأشهدوا ذوى عنذل متم ) : على 
الطلاق والرجمة » 

« وذهب الشيمة إلى وجوب الاشماد فى الطلاق وأنه ركن 
من أركانه »كا فى كتاب ( شرائع الاسلام ص ۲۰۸ = ۲۰۹ 
طبعة سنة ٠۴۳١۲‏ ) ولم بوجبوه فى الرجمة » والتغريق ہما 
غريب » ولادليل عليه » 

« وأما ابن حزم فان ظاهس قوله فى الحلى ( ج ٠١‏ ص ١6؟)‏ 
يفهم منه أنه برى اشتراط الاشهاد فى الطلاق وفى الرجمة » وإن 
م يذ كر هذا الشرط فى مسائل الطلاق » بل ذكره فى اكلام 
على الرجعة فقط . قال : فان راجع ولم يشهد فليس مراجما » لقول 
الله تمالى : ( فاذا بلنن أجلمن فأمسكوهن عمروف أو فارقوهن 
عمروف وأشهدوا ذوئ عدل متم ) ققرن7 !عل وجل بين الرااجمة 


(1) فى النسخة الطبوعة من الحلى ( فرق ) وهو خطأ مطببى واضح 


من سياق السكلام » وقد صححناه فى الكتاب على غالب الظن (لم يفرق ) 
إذ ل تتمكن حين الكتابة من مراجمة النسخ الخطوطة بدار الكتب»ء ثم 
رجمت إليها بمد » فق نسخة الحلى ( رقم ٠١‏ فقه حنبلى ) هذه الكامة 
( ففرق ) ولكنها غير واغة الق » وهى خطأ كالنخة الطبوعة » وق 
النسخة ( رقم ٠١‏ قه <تلى ) ( فقرن ) وهى وانحة المروف بينة التقط » 
وض الصواب ء والجد لله . وترجو القراء أن يصححوها فى الح و ىكتابنا 
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والطلاق والاشهاد » فلا يجوز افراد بعض ذلك عن بعض » وكان 
من" طلق ول يشهد ذوى عدل ‏ أو راجع ولم يشهد ذوى عدل : 
متمدياً الحدؤد اله تعالى » وقال رسول الله لى الله عليه وسم 1 
بن عل علا يس ا افر رة 

« واشتراط الاشهاد فى الرجمة هو أحد قولى الشافى . قال 
الشيرازى فى المذب (ج ۲ ص )١١١‏ : لأنه استباحة بضع 
مقصود » فل يصح من غير إشهاد »كالتكاح » وهو أيضاً أحد 
قولى الانام أحد . أنظر القنع (ج ۲ ص ۲١۹‏ ) والغنى (ج ۸ 
ص )٤۸۲‏ والشرح الكبير ( ج ۸ ص «(tr — ٤۷٤١‏ 

« والفول باشتراط الاشهاد فى سحة الرجمة يازم منه أنها 
لاتصح إلا بإلافظ » ولا تسح بالفمل » كا هو ظاهس . وهو 
مذهب الشافى » 

هذا ماقلته فى السثلة » وقد رد عليه الأستاذ شيخ الشريمة 
من جهتين : من جهة لفظ الدليل وسياق الآيات الكرعة » ومن 
جهة الحكئة الشرعية والفلسفة الاسلامية . فقال فى الوجه 
الأول : « إن السورة الشريفة مسوقة بيلف خصوص 
الطلاق وأحكامه » حتى إنها قد ميت بسورة الطلاق » وابندأ 
التكلام فى صدرها بقوله تعالى : ( إذا طلقتم النساء) ثم ذكر 
اروم وقوع الطلاق فى صدر المدة » أى لا يكون فى طهر الواقمة 
ولافى الميض » وروم إحصاء المدة وعدم إخراجهن من 
الببوت » ثم استطرد الى ذ كر الرجمة فى خلال بيان أحكام 
الطلاق » حيث قال عن شأنه : ( فاذا بلغن أجاهن فأمسكوهن 
:مروف ) أى اذا أشرفن على الحروج من المدة فلكي إمساكمن 
بالرجمة أو تركهن على الفارقة » ثم عاد الى تتمة أحكام الطلاق 
فقال : ( وأشهدوا ذوى عدل متك ) أى في الطلاق الذى سين 
الكام كله لبيان أحكامه » ويستهجن عوده الى الرجمة الى لم 
نذكر الا تبعاً واسغطرار] » 

وأا أن الدووة مسوقة ليان خسوص الطلاق وأحكايه 
حتى إنها ميت سورة الطلاق : فنعم . ولكن هل ممنى هذا 
أا مسوقة لأحكام إنشاء الطلاق وإيقاعه : من اشتراط حصوله 
فى قبل المدة » ومن وجوب الاشهاد عليه » لاغير ؟1 ما أظن 
أحدا برضى أن بدعى ذلك ! ؤلو سميت انسورة سورة الطلاق 11 

فان فى السورة أثنتى غشرة آنة » فها حو من مسين وماق 





كلة ء لم يذكر فما من الأحكام الاسة ٠‏ باثشاء: الطلاق وإتقاعه 
إلا إحدى عشرة كلة فى الآيتين الأوليين ‏ ثم سيق نضف السورة 
تقريا لبيان الأحكام التعلقة بالطلاق عامة » من إنشاء وإيقاع » 
ومن إمساك مروف أو مفارقة بمتروف » ومن .عدة وانفاق 
وإسكان وإخراج وأجرة إرضناع ؛ ومن بيان دود الله فى الطلاق 
ووعيد شديد لن تمداها » ومن ترغيب فى تقوى الله والتوكل 
عليه كل أولئك فى الآيإت السبع الأولى من السورة الكرعة 
ثم سيق سائرها لأشياء أخرى ليست لها علاقة بالطلاق 

فمل كل هذا ذكر تب لسبع كلات فى الأحكام الماسة 
بانشاء الطلاق فى الآبة الأؤلى » ولأريع كلات فى الآية الثانية ؟! 
كلا ! إنها سورة الطلاق » ذكر فها كثير من أجكامه عامة » 
وسيق حو نصفها لارشاد الرجال الى نا يحب علهم عند الطلاق 
وبمده » وکل ذلك أصل مقصود . لم يذكر شیء منه تيم 
ولا استطرادا 

ولو قرأ القارى' الأيتين الأوليين بأناة وروية » وتأمل فهما 
على ما تقتضيه الفطرة العربية الستقيمة والذوق السليم ١‏ لتبين 
له أن الأ بالاشهاد راجع الى الأشياء الثلاثة الذكورة فى 
الآبتين » ومى انطلاق : أى انشاؤه » والامساك بالمروف : 
أى الرجمة » والفارقة بالمروف : أى انفاذ الطلاق بتسريحها 
باحسان عقيب انقضاء عدتها » وأنه لوكان المراد الأمس بالاشهاد 
عند انشاء الطلاق فقط لكان موضع ذكره فى صدر الآبة الأولى 
عند قوله : (فطلفوهن لمدتهن وأحصوا المدة) » أما تأخيره يبد 
ذكر الامساك أو الفارقة قانه صرح فى غودته الي جيع 
ما تقدم عليه 

وهذا هو اذى فهمه أ كثر المارفين بإللغة والتمكنين منهأ » 
ولم يستبجن أحد منهم عوده الى الزجمة » ولا ادعى أنها کرت 
تیم واستطرادا » فان عباس وعطاء والسدى وغیرم فهموا أن 





. الم بالاشهاد راع الى الطلاق والى الرجمة مما » ولذلك قال 


إن حزم « فقرن غل وجل بين الراجنة 'والطلاق والأشهاد » 
فلا جوز افراد يعض ذلك عن بعض.» 

وكتلك قل الامام عمد بن ادريس الشافى » وهو مس آعم 
الندس باللنة وأقصحهم » فقد قال فى كتاب الام ( ج ه ص 
) : « ينبنى لن راجم أن يشهد شاهدين عدلين على ارجمة » 


ية ۸۱ 





لأ أمس الله به من الشهادة » لثلا موت قبل أن يقر بذلك ؛ أوعوت: 
قل عا جة هد اعمادا ۽ فا ان ل تمل 
الرجمة فى المدة » ولثلا يتجاحدا أو يصيما فتتزل منه اصابة 
غير زوجة »> 

وقال تمد بن جرير الطبرى فى التفسیر (ج ۲۸ ص ۸۸) : 
'« وقوله : وأشبدوا ذوى عدل متم . وأشبدوا على الامساك 
إن أمسكتموهن » وذلك هو الرجمة » 

وقال الملامة جار الله الزغشرى فى الكشاف (ج ؟ ص 
۳ ) :. وأشهدوا يمنى عند الرجمة والفرقة جيما » وهذا 
الاشماد منذوب اليه عند أبى حنيفة » كقوله : وأثهدوا اذا 
تبايسم . وعند الشافى هو واجب ف الرجمة مندوب اليه فى 
الفرقة . وقزْل فائدة الاشهاد ألا يقع ينهما التجاحد » وألا 
ہم ف امساكها » ولثلا عوت أحدها فيدىى الباق ثبوت 
الزوجية ليرث » 

وقال أبو حيان فى تفثيره البحر الحيط (ج ۸ ص 586 ) : 
« وأشبدؤا : الظاهى وجوب الاشهادةطلى ما بقع من الامساك 
وهو الرنجمة ؛ أو الفارقة وهى الطلاق.. وهذا الاشهاد مندوب 
اليه عند أبى حتيفة » كقوله : وأشهدوا إذا تبايمتم . وعند 
الشافمية واجب ف الرجمة مندوب اليه فى الفرقة . وقيل : 
وأشهدوا ريد به على الزجمة فقط ؛ رالاشهاد شرط فى حتها » 
فلها منمه من ذفسها جتى يشهد .“وقال ابن عباس : الاشهاد على 
الرجمة وغل الطلاق برقع من النوازل أشكلاً كثيرة » 

وبنحوه قال سائر الفسرين » حتى لقد قال الملامة أمين الاين 
أو على الفضل بن الحسن الطبرسى الفسر من كار عة الشسيعة 
الاماءية, » التوى سن ٥٤۸‏ فى سيره مم البيان (ج ۴ ص 
٠‏ طبع إبران) : 3 وأشهدو وا ذوى عدل متي . قالالفسرون : 
أرقا أن يشهدوا عند الطلاق وعند الرجمة شاهدى عدل حى 
أ الراجمة بند اتقضاء المدة + ولا الرج ل الطلاقه . 
وأشهدوا على الطلاق البقم » وهو الروى 
عن أمتنا » وهذا أليق بالظاهى » لأنا ان جلناه على الطلاق كان 
أمرا يقتضى الوجوب » وهو من شرائط سمة الطلاق » ومن قال 
أن ذلك راجغ الى الراجمة له على الندب » 

فهذا الامام الشيمى لا برى مانم من جهة اللئة والسياق أن 
وج الأمر بالاشهاد الى الرجمة والىالطلاق مما » ويتأول ذلك . 




















أو يد أن الظاهى رجوعه الى الطلاق فقط » انتصار؟ لذهب 
الأغة من أهل البيت فى اشتراطه الطلاق دون الرجمة 

ومع ذلك فان مذهب الامامية أن الأشهاد على الرجمة 
مندوب اليه مستحب » نص على ذلك فكتهم فی مواشع نة 

وقد ورد فى دواياهم عن أبى جعفر الباق عليه السلام فى 
بيان طلاق المدة أنه : « اذا أراد الرجل أن يطلق إمرأنه طلاق 
المدة فلينتظر بها حى تحيض وتخرج من حيضما » ثم يطتقها 
تطليقة من غير جاع » ويشهد شاهدين عدلين » وبراجمها من 
بومه ذلك إن أحب » أو بمد ذلك بأيام قبل أن تحيض » ويشهد 
على رجتها الح 6 نقله الطبرمى ق التفسير » وشييخ الطائفة مد 
أبن الحن الطومى فى اانمذيب » والامام السعيد أبو جمفر جد 
ابن می بن بابويه القمى فى تاب (من لايحضرء النقيه) وغيرهم 

فهذا يدل على أنهم يرون أن الأمر بالاشهاد فى الآية داج 
الى الرجمة كا هو راجم الى الطلاق . وان كانوا لا يشرطونه فى 
سحة الراجمة » فذاك لثىء آخر وهو اتباع الأئمة من أهل 
الوت وول أن الأمر راجع الهم لما كان لديم دليل على 
استحباب الاشهاد فى الرجمة : وللنا قال أبو جمفر الباقر عليه 
السلام : « ويشهد على رجسها » فانه لم برد طاب” الاشهاد فما 
ی شىاء + من القرآن إل فى هذء الآبة » ول برد أيضا فى شىء من ن 
الأديث ااج عن انی صل لله عليه وس » و کان قد ورد 
فى أقوال الصحابة والتابمين »كا نقلنا عن ابن عباس وغيره 

وکا روی أبؤ داود (ج ۲ صن )۲٥۷‏ » وان ماجه (ج١‏ 
۹ ) عن مطرف بن عبد الله : « أن عمران بن حصين سثل عن 
الرجل يعللق امرانه 8 بقع بها ول يشهد على طلاتها ولا على 
رجا ؟ تفال :َا مت لير سنة » وراجمت” لنير ئة » 
ا عل طلاقها وعلّ رجمتها ولا تد 6 » وروی الببهق فى 
الستن الكيرى ( ج ۷ ص حلم ) نجوه من طربق إن سير , 
عن عران بن حصين » واسناده عند ألى داود اسناد مييح کا 
قال الحافظ ابن حجر فى بلوغ المرام (ص.2) 

وروی البق بإسناد يح عن نافع قال : « طلق ابن عمر 
امرأنه مفية بات ألى عبيد تطليقة أو تطليقتين » فكان لا يدخل 
علا الا بأذن ء فلا راجمها أشهد على جما ودخل علها » 

د اث بن مر فمم من الآية أن الأب لهاد راج الى 
الرجمة ولذلك أشهد على وجمة مطلقته ۽ وعمران بن حسين 








NAF 


فهم ذلك أيضا » وأتكر على من طاق ول یهد وراجع ولم يشهد 2 
واعتيره مخالفا لان » اذخالف ما أ به فى القرآن . ومماعربيان 
يفهمان لتتبها بالقطرة السليمة »قل قاد الألتية » وغول 
المجمة على الناس 


وأنا إذ أحتج بأفوال من تقلت قولم من الصحابة والتابمين 








والفسرين فاا أحتج مها من وجهة الدلالة المربية وفهم مناحى 
الكلام فى الآبات الكرعة » لامرن جهة الرأى النقخى 
الاستنباطى » فقد اختلفوا فيه اختلان) کثیرا » فبعضهم برى 
وجوب الاشهاد على الطلاق وحده وجل 
وبعضهم برىوجويه على الرجمة واا 
ويعضهم يراه مستحبا فقط فى الأمسين » ويمشهم براه واج 
هما ولا براه شرطا فى حة واحد مما » کا يفهم من كلام 
عمران بن حصين 

وأما الذى أراء وأذهب اليه فهو وجوب الاشهاد فى الآأمرين 
جیا وأنه شرط فى كل منهما » لأنه 9 
فى أول سورة ااطلاق أن الله سبحانه أمر الرجلين بالاشهاد عند 
الطلاق وعند الراجنة ؛ والأءر فى حقيقته داعا للوجوب» ولا 
بدل على الدب الادلالة مجازية ؛ والجاز لا براد من الكلام الا 
جود قريئة مائمة من ارادة المنى ال قي » ولا قرينة هنا أبدا 

تمنعارادة المنى المقيق » وان ادئى الك وكات فىنيل الأوطار ذلك 
ال( دسل ) : « ومن الأدلة على عذم الوجوب 
أنه قد وع الأجاع على عدم و جوب الاشهاد فى الطلاق » كاحكاء 
الوزيى فى تيسير البيان » » وما أ كر وعوى الملناء الأجاع » 
خصوصا فى مسائل الطلاق ! ! وى دعوى عريضة » يدعونها 
فى كثير من الواطن إذا ماغلبتهم المحجة وأعوزم البزهان » 
ولیس ۵م عاها أى دليل ! کا قلت فى ( نظام الطلاق ) وبينت 
هناك المنى الم حح للاجاع » « لكثرة إرجاف المرجفين بدعوى 
الاجاع فى الطلاق » لبروا الملناء الجتهدين الصادقين الخاصين » 
ويصرفوثم عن البحث فيه » أ يليوا عليهم العامة ا : 
قتحاا أ كترم وأحجدزا عة إلامن 


06 


يجيه شرط) فى مته » 


من دلالة الآبتين 








بروح من عنده ٩‏ ( ص1٩‏ 
( البقية فى المدد اتقادم ) 


ای ای 
القاضى الشرعى 


الرس 


داتتی ألابجيرى 


ا ر 
آل افر را31 





نفينا فى كلة سالفة أن يكون دانتى الليجيرى قد تأثر فى 
کومید يتهبرسالة النفران لأنى العلاء » ورجّحنا أن يكون قد 
احتذى ملحمة ( الأ نبيد ) للشاعى الرومانى الخالد فرجيل » وأن 
تكون ثقافته الكبيرة واطلاعه الواسع على الا 
والاسلاى ؛ ثم إلامه بالأدب الاغربق القديم قد شقنق له ا 
الليال فاستطاع أن يض على كوميديته ظلالاً عبقرية جذابة من 
أشتات هذه الثقافات . فن الأدب السرحى استمد إعانة الذى 
تفيض به التكوميدية » واقتبس من رؤا يوحنا اللاهوتى أمواها 
لون بها قصوله ؛ ومن قراءاته الاسلامية = وأهها القرآن ت 
افترض أخيلة” للججم خصبة قوية ارتفع بها الى ذروة الأدب 
الساى الرفيع ... أما من الدب الاغريق القديم فترى أن داتى 
- إما بإلذات وإما بلوساطة - قد قبس قبسة من أسطورة 








أرفيوس وقبسة أخرى من هقل وقبسات غير هذه وغير تلك 
من الأساطير التى تتناول الدار الآخرة ( هيدز ) 

على أن ملحمة الأنيد لفرجيل ى الى أوحت الى داثى 
فكرة الكوميدية . وقد رجمنا الى الفصل الطويل المتع الذى 
كتبه ( بوكاشيو ) عن مواطنه » وقرأنا كذلك ماکتبه الأستاذ 
فلو لای فى #gغڌa') (Lives of Mustrious Florentine‏ وما 
كتبه الأستاذ الملامة ج . | . سيموند عن دانى ؛ والقدمة الى 


كتا إدمند . ج . جاردنرللكوميدة (ترجة کار ى سنة1۹۰۸) »> 


ثم الفصل الطريف الذى عقد الأستاذ رتشارد جارات عن 
داتی فى كتابه ( تاريخ الأدب الايطالى ص ۲٢‏ س 8ه ) 
فأ کد لنا آن دانتى كان مسجبا الى غير حد بالشاعن الروماق 
ترجيل وأنهكان يحفظ الكتاب السادس من اليد يعن ظور 
قلب » وأن هذا الكتاب السادس ( الذى ستلخمه للقراء) من 
الأنيد إن هو إلا سورة مصغرة 
واختلاف القصد ب نكل من الشاعرين 


داتتی مع فارق الغاية 








انرس 


أما أسطورة المراج اللفقة"“ التى لفتتنا اليها الرسالة » وااتى 
خال ينها وبين الأساطير التى تن بصددها علاقة أستاؤنا الجليل 
ساحب (ذکری ابی الملاء) فلنا فها رأى سن ذكره عند الكلام 
عن فردوس دانتى وعن جحيمه این 
ولنشمب البحث نرى أن نضع بین يدى القارى" خلاسات 
موجزة لكل من رسالة النفران ( مع صور للجنة وال عن 
القرآنالتكريم ) ء ورثي يوحن اللاهوق ؛ وبمضمحازفات أوليسيز 
من من ( الأوديسه ) ؛ وأسطورة أرفيوس» ورحلة هرقل الى هيدز» 
وال جزء السادس منأنيد شرچيل » ونتبع ذلك بخلاسة لكو 
دانتی بأجزائها اك المحم » والطهر ؛ والفردوس » 3 
عقارنة تاريخية لن تضير شاعرنا العربى المظم فى شیء » لاله 
لبس يرا ألايكون دانتی قد احتذى مثال أب الملاء أو قلد 
أسطورة المراج 
١‏ س رسال الغفرارہ 
أرسل عل بن منصور الى المروق بن القارح إلى ألى العلاء 
نتيه فما عن بمض مشكلات النحو والمرف » 
ثم يبدى « غيظه على الزنادقة واللحدين » اثذين يتلاعبون بالدين » 
ويرومون إدخال الدب والشكوك على اللمين » ويستمذنون 
نبوة النبيين » وبتطرفون وييتذثون = إبجابا بذاك 
وظرف زندیق ) . .. 6 ويل بأخبار 
ينض ار نادقة كيشار والقصار الأعور پا والوليد بن بزيد 
وأ عيسى بن الرشيد والجنابى والحلاج وان ألى المُذافر . . 
الح . .. ويشير إلى النى سلى الله عليه وسلم إشارة لما ممناها » 
ثم يذكر شيئ عن حجه وأسفاره وتحصيله لملوم الاغة . 
ويتبسّط ف الحديث كا غا رفمت الكلفة ينه وبين ألى الملاء 
فيضع بين أبدينا مفتاح رسالة النقران ١  .‏ 
وقد قرأنا كل ما كتبه أدباؤنا عن رسالة ألى الملاء فراعنا 
أن واحدا م نهم لم يمرض لرسالة ابن القارح يكلمة » وراعنا أن 
E E‏ نهم لم يتوفر على دراستما ليدرك الملاقة بين الرسالتين » 
وكان يؤلنا أن بىش أدبئنا | كن بدرى من أعس رسالة الففرا ان 
شيا إلا أنه تبح وسخرية إن القارح ؛ مع أنها رجعالصدى 


النيطى ولا تنصد حادث العراج 
اه الفصة ستروق القراء ان شاء الله 

























:' ”تسد القصة الى وضمها‎ )١( 
الذى نؤمن به » وقد وتنا !ا‎ 


ماد 


ازندقته وإلاده 


قال ان القازح فى ختام رسالته : « كنت بتتیس وین 





بدى إنسان يقرأ » ويحزن » : ( "يوون بالتذار ويخافون بو 
کان شرثء مستطير؟ ؛ وبطسمون الطدام على حبه سکیا ديت 
وأسيرا ؛ إا تطعمك لوجه الله لزيد نتم نزام ولاشكور ٤‏ 
إنا مخاف من ربنا يوم عبوسا قطريراً ؛ فوقثم الله شر ذلك اليوم » 
ولقام تضرة وسرورا ؛ وجزام عا صيروا جنة وحريراً ؟ 
متكنين فها على الأرائك لا برون فما شما ولازممريرا » 
ودانية علهم ظلالها » وذللت قطوفها تذليلاً ؛ ويطاف عليهم 
بآثية منفضة وأ كوا ب كانت قواريرا » قوارير منفضة قدروها 
درا ويسقون فہا کا کات مزاجاز نیل ؛ + ا 
وها تسعى سلسبيلاً ؛ ويطوف عايهم ولدان غلدون إذا رايهم 
ست واوا سدور انا أت م ایبملک ك٠‏ 
#ياب ستدس خضر وإستعرق ووا أساور من فطة 
0 دعم شراب طهورا ؛ إذ ا جزاء وكان 








ا ولا تطم نيماع أو کاو ۲ ٤‏ واكام دبك بكر 
وأسيلاء ومنالليلةاسجد لهوسبحهايلاً طويلاً ؛ إندؤلاء يحبون 
الماجلة ويذرون ورام بوما ثقيلاً ... ... ) قال ابن القارح : 
وکانالقاری' يتأم وييى » نفطر لی خاطر فقلت 
القوم » سلوات اله عليهم !1 » أنا لا أنذر» ولا أفى » ولا أخاف 
شقاء ولاعناء!61 








نا بضد مؤلاء 


أفرأيت وسممت.؟ + ان القارح شد هؤلاء القوم » سلوات 
الله علهم » لا ينذر ولا یق ولا يخاف شقاء ولاعناء !! ومع ذاك 






فهو من علماء اللمين الذر ا و 
م أولئكالأبراً من كا س کان مشراجها كافورا .. 


ابن القارج الذى ذكر فى رسالته أنه يفتاظ على الزنادقة والاحدين 
والطاعنين فى الأثبياء بير الحق لا مهمه أن يكون بضد الأبرار 
الذكورين فى سورة الدهس ء ولا يهمه أل ينذر ولا يق فلا يخاف 
عناء ولاشقاء ؟! 
هنا مفتاح رسالة النفران ! ! 
من أجل ذلك كان حبنا شديدا كيف أن أحدا من أدبائنا 
1 8 الى رسالة إن القارح لهتدى الى الروح التى أملت رسالة 








تيلا 





النقران .. لقد طرب أبو الملاء أعا ارب أن وجه أديا مثله 
ممجيا به يقدر أده وقلغتة وآراءه فى المماة والناس ويخاف مثله 
مز مسار لای ها يوي مكب ينا دة ال 
اللغوز الذى يول فى أوله : إنى أغتاظ علىرهؤلاء الزنادقة واللحدين 
مثل بشار والقصار والجناى والملاج ومن الهم ممن يجدنون 
فی الله وى كتبه ويتككون الناس فى أنيائه ؟ ثم يقول في 
آخره إنه خطر له خاطر حين جم قاری“ سورة الدهى وهو يقرأ 
ويحزن ویک أنه بشد هؤلاء الأبرار (ساوات اله عليهم ؟11) 
لأنه لا ينذر ولا يق » ولا يخاف شقاء ولاعناء ! 

طرب أبو الملاء أعا طرب لأنه وجد رجلا مثله لا يؤمن 
هذه الجنة التى عرضما السموات والأرض » ولا هذه الأنهار 
من لبن وعسل وخر » ولا مهذء المين اللسبيل + ولا ؤلاء 
الولدان الخلدين الذين يطوفون على الؤمنين .بأ كواب من فضة > 
ولا بالمور المين ... ولا يؤمرن عا جاء فى أول سورة الاه 
مما أعد للكافرين منسلاسل وأغلال وسمير .. وإذن» فليكتب 
أو الملاء الى ابن القارح » وليخضع ىكتابته الى ابن القارح 
لا تسميه السيكلوجية « تداتى الماتى 4 فيدذخل به الجنة .. 
ولكن قبل أن يدخل الجنة لا بد أن يث ... وقبل أن يبعث 
لا بد أن موت .. وسيلقاء عزرائيل ساعة الوت » فلا بأس من 
أن بناقشه أبو العلاء متاقشة صرفية فكهة مضحكة » فاذا دخل 
القبر وأغلق عليه وجاء املكان متكر وتكير فأى بأس من أن 
يجادلما کا جادل عنررائيل فاذا رفما الأرزبة ليدقا مها عنقه فأى 
بأس أي من أن بربكهما بعناقشة صرفية عن هذه الآلة الحطمة 
ليشئلهما قلياك عن.تمذيهما لاه ... ثم أى باس يتا من أن 
تستمر هذه الناقشة الصرفية ىكل مكان من البعث » الى أسوار 
الجنة » الى الصراط » الى داخل المنة نفسها ء الى جهثم ... الخ 
أليس قد أراد أبو الملاء أن إعارك ابن القارح سخريته ؟ فم 
لا يشاركر دمابته ؟ ولم لا يداعبه تلك الداعبة الضحكة بشرط 
ألا ينهم آنا دعابة إلا ان القارح » فاذا قرأها رجل غير ابن 
القارح وكان عارفا باللنة وأسرار تحوها وصرفها راقه ذلك 
التحجقيق الفقعى لتصريف تلك الكلات الى لا يسمن تصريفها 
ولا يى مرن جوع من شل ( عزرائيل وملك وإدذية 
وجهام ... الح ... ) فاذاكان القارى' مؤمئا ورعا يسزء الحديث 














السا 


عن الجنة وملاذها ويخيفه الحديث عن جهنم وآلامها شاقه 
حديث الرسالة عن متع الفردوس » وهذا الأوز الذئ يتفض 
فیکون حورا عي بإذن الله » وسمك الحلاوة الذى يسح فى أنهار 
الجر والمسل واللين والأرى ... وأخافه ما برى فى السير ٠ن‏ 
ستوف الجرمين الكافرين الذين كذبوا بيوم الاين ... وما يكذب 
به الا کل ممتد أثيم ...؟ ! 

وقد طرب أبو الملاء يتا » وازدادت ثقته بصاحبه لاله 
يمطف مثله على اليوان ..... لأنه 9 حدله من 
يق به وکن زامن] (1) قال :كنت مع أ بكر الشبلى واد 
فى ال مانب الشرق: يباب الطاق » فرأينا شاوياً » وقد أخرج ملا 
من التنور » وإلى جانبه قداعمل حلاوى فالوذجا ». فوقف ينظر 
إلهما ؛ وهو ساء مفكر » ققلت : « يامولاى ! دغنى آخذ من ` 
هذا وهذا ورقاقاً وخا » ومازلی قريب » الشرفنى بأن: تجمل 
راحتك اليوم عندى » فقال : « ياهذا » أظننت أ 
وإما قكرى فى الميوا نكل ٠1‏ لا يدخل النار إلا بمد الوت ... 
وحن ندخلها أحياء 1 » 

إذن » فليطمئن أبو الملاء إذ ا كتب إلى ابن القارح » وليطلف 
به من البرزخ إلى الحشر إلى الصراط » ولتخمله وسيفة فاطمة 
الزهراء إلى داخل الجنة ( زقفونه ) ! وليجذه ابراهيم إلى الجنة 
رم أنف رضوان ... ولتكن هذه الحياة الأخزئ مهزلة وملهاة 
مشحكة سواء أفى الجنه أو فى الجحيم . .. وليحرض ابليس زبانية 
جهنم على جذب ابن القارح ليكون ممه فى بطن سقر . ٠‏ 
وليتقارض هذان الساخران اللحدان الشحك على الؤمنين و 
الؤمنين وأنبياء الؤمنين وجنة الؤمتين ..... وليتقارضاء آمنين 
مطمثنين فليس أحد فى عصرها بقادر على أن يدرك أمهما يست زان 











يكل ذلك ..... بل كل الناس ستكبر أدب ابن القارح وأدب 
أبى العلاء .... لأت ابن القارح ( ينتاظ على أولتك الزنادقة 





اللحدين مثل شار والقصار والجنانى والحلاج لام يجدئون فى 
الله ویکفرون بكتب اله ویشککون الناس 
ق كل ذلك ) » ولأن أب العلاء قد أعطام صورة من ال جنة تزيذ 
الؤمنين إعا على إجانهم وصورة من الجحم تزيدمم مها خو 
فوق خوتهم . . . ولتفرح النحاة بأنى الملاء لله حلم ألناز؟ 

م ارف ومسي ل يكرا شرج شاوی ندال اد 








الرسالة 114 


خرب من الهثيان لاغتاء فيه 

على أن أشياء أخر فى رسالة ان القارح تشمر القارى" برقاعة 
وور لا بدلان إلا على زندقة وفدق » ونفس خبيثة لا تتوقر» 
ولسان بذىء ینف الفح » ونم بق الدنس ... اقرأ هذه النبذة 
التى دسها ان الفارح من غير ما مناسبة اقتضتها فى رسالته : 
دنم رجل الى صديق له جاربة وأودءها عنده وذهب فى سفره » 
فقال بعد أيام ان يأنس به وتكن نفسه اليه : ياأخى ! ذهبت 
أمانات الناس ! أودعنى صديق لى جارية » فى حسابه أنها بكر » 
جريها فاذا ی ثبب !! » 

وهو قبل ذلك يكو الى أبى الملاء انصرافه عن طاب الل 
وانناسه فى الأغراض الهيمية وأنه قبل أن يجىء الى مصر كان 
بذاكر سين ورقة كل بوم » ولكن الأغراض الهيمية التى 
عرنھا فى مصر وانئمس فا ثمة صرفته عن جده ومثابرته فهو 
لا يذاكر إلا سا ومع ذاك تكل عيناء فى تحصيلها على قلتها . . 

وحديث ان القارح عن الزنادقة حديث المازل غير الجاد .. 
حديث ( الستملح ) لا كان 'يصدر عنه هؤلاء الزنادقة من عتو 
والحاد والقّاس الرفد والتوسل الى اانفمة بالتدين . . وقد اشتهر 
.عن ألى الملاء نفسه أنه كان ينهم الأنبياء عثلما انهم به ابنالقارح 
الزنادقة من هذا الالقاس للرفد عن طريق الدين » واللزوميات 
تفيض بشواهد كثيرة على ذلك 

وحن لا ندرى لم حشد ابن القارح هذا الحشد الكثير من 
الزنادقة فى رسالته » وألم فيها بشر ما كان يصدر عنهم من اتسفيه 
الأثبياء » وسب الملفاء » والتبرم بالاسلام وسین ؟ أبس كان 
يشير أبو الملاء الى كثير مثل هذا فى لزومياته ؟ 

امع الى هذا الرجل من هود خيبر يعرض وی ويستهزى' 
بعمر حين أجلي أهل الذمة عن ج 
إصول أو حفص علينار رة 
ك م تتبع حولة مأقطر 








رة المرب : 
رويدك إن الرء يطفو وبرسب 
لتشبع ؛ إن الزاد شیء محبب 


فاوکان موسی مادقا ماظهرتمو عاينا » ولكن دولة ثم تذهب 
ونحن سبقنا الى الينفاعرفوا ‏ لنارتبةالبادى الذىهوأكذب 
مشیم على آثارنا فى طريقنا ‏ وبنيكك فى أنتسودوا وترهبوا 


واعع الى الذى يسب أب يكر لشدة نالته منه فرحل الى 
باد اروم : 


لقت بأرض اروم غير مفكر بترك ملاة من عشاء ولا ظهر 
فلا تتركوق من صبوح مدامة فا حرم الله السلاف من الجر 
إذا أمرت تيم بن مر فيكو فلاخير رض المجازولامعس 
ذانيكاسلاىهوا لق والهدى 2 فلى قد خليته لألى بكر ؛ ! 


وعكذا يحعد ان القارح فى رسالت هكل ذلك الفحش من 

أقوال الزنادقة وهو يمرف أن أ الملاء قد قال مشل ذلك فى 

لزومياته » فكأنه قصد الى أن يغنى على عوده ويشرب وراء 

هواه » ... ولا ينفمه بعد ذلك سبه لمؤلاء الزنادقة » هذا السب 

ن رشقا بالورد ونحية بالريحان وتزويراً على القارئين 
Ks‏ 








انی کاد ي 


وبند ٤‏ فوضوعتا داتى وأو النلاء» وهذا حديث طويل 
عن إن القارح .ة. والكنه حديث عن اليب فى كتابة وسالة 
ااذفران سنحتاج اليه حيتف. تكلم عن السنب فى كتابة 
الكوميدية الالهية 

ولنخم هذا القال بذيل عن رسالة الثفران ليكون بين 
يدى القارى' خلاصة خاطفة لما 

دخل المرى بصديقه ابن القارح جنة الفردوس » فركب 
تيبا يتنقل عليه فى آفاقها » ثم طفق يطوف على أهاها من غذرت 
لم خطلاتم فى الدار الماجلة بيت شمر أوكلة طببة » وترك 
العرى اياله عنانه الطويل فتفتن ما شاء فى وسف حور الجبة 
وأمهارها وألوان تميمها ... وياتى ابن القارح تمم بن أب الشاعن 
فيسأله عر أبيات کان قد 5 ما » ثم ب 
ابن القارح على تيم قصة بمثه وهول الحشر ثم حديثه مع رضوان 
وزفر » ووروده على الموض الورود واقاءه فاطمة بات النى 
واستشفاعه مها وجذب ابراهم بن النىاياه فيكون داخلال نة ... 
ویمود ان‌القارح الى حاورة أهل الفردوس ممن غفر لم ويطوف 
بحدائق الحور ثم ينفتل الى جنة المفاريت فيحدته أهلها باب 
الأحاديث ... ويشتاق الى الاطلاع على آمل المحم » فيتحدث 
الى المنساء (والمجيب وشمها فى الثار مع حسن اسلاها ووضع 
أشد الكفار عتوا فى الجنة ! ؛ ) ويتحدث الى ابليس والى طائفة 
كبيرة من شعراء الجاهلية ... ثم يمود الى الفردوس فيتحدث 
الى آدم ... ويخلص الى جنة لجاز ... ويختم الكوميدية 
يوسف بارع لشیم الاك ...م 









الحديث فيض 
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شعراء الموسم ف المزان 
نقل وحليل 
للاديب عباس حسان خضر 
= 

صرعی اللأغراصرم 

تناول شعراء الوسم مغتاف الأغراض » ذل يكن اق 
صنميم ما بحس به جمهور الشعب احساسا عمية) شاملاً غير هذه 
القصيدة » وقصيدة « وطنى 6 للأستاذ مد ال حهياوى » فلقد 
كانت هذه السيحة التى أعذها الأستاذ أجد الزن حبيسة فى 
نفوس الكثيرين » حتى لقد كانت زفرات الصمداء تقرف 
بتنفس الاتجاب » ولقد تناول الأستاذ جزئيات الوضوع فى 
استقصاء وبيان لا يتأتيان لكاتب مطل القلم من قيدى الوزن 
والقافية . استمم اليه يفند دعاوى المدل والساواة والحضارة » 








فى حجج بالنة : 
لا بدعی المدل قوم فى عداتهم صر الكفايات تشكو ضر أهلها 
ولاللساواة » والأفهاملووزنت مع الغباوة فهم لا تساويها 
ولا الحضارة من تزى نوابنهم وحثية تسكن البيداء والثها 
والأستاذ الزين يأتى المانی من أبوامها » ويتناول مفاتيحها 
ناولا <ستا » ثم ياوها فى ألفاظ عذبة موتقة ؛ يؤلف بين 
الشقائن » ويجمع بين الأشباء والنظائر » فلا جد كلة فى غير 
موضعها » وإن ما يضطر اليه الشمراء رت التقديم والتأخير 
وغيرها لا جد له أثرا فشمره» وهذه قصيدة (صرعنالأغراض) 
التى حن بصددها ء اقرأ مطلمها : 
هات الدام ولا تسمع لشانها إن الزمان يسا من يسافيها 
هل تستطيع أن تلفظ كلة وتقف ؟ لاء لا بد أن يجرى 
البدت اظ السانكة حى لمر كاله اليس نولفا من كلاق 





ينقصل بعفما عن بعضض 
وف الأبيات التالية تصوير بدل على الهارة الشعرية : 
ملء الناسبممومونقدجملوا من دون ماسد ذىالقرنينيحمها 


على مناعة ذاك الس تنفذه عساية تتوامى فى حواشها 


اورسالة 


م نك لأخرق تنسلالحظوظ به الى الراتب يسمو فى مراقها 
حابىالقوى عبقرى الجمل يثقله عبء الرياسة إذ بدعوه داعيها 
قتراء قد استوعب فى هذه القوالب الشمرية أ كثر الماى 





الى تتركب مها هذه الوسوفات » وهذءغاية التصوير الشمرى ؛ 
وف « عبقرى الجهل 6 ظرف كثير » وقد أخذت هذه الكلمة 
سبيل الكلات السائرة . 


والقصيدة زاخرة بالمانى » منها ما هو عام يجول فى نفس 
الشاعى وف نفوس غيره » بيد أنه تفرد فى ترججة الممنى وصوغه 
فى صور طريقة » ومنها معان مبتكرة مغى الها خياله سابقا » 





فن النوع الأول قوله : 

أرخستموغال الأخلاقفى بلد لم تنل قيشه إلا بنايها 
يارب نف سأضاء الطورسةحتها أف دتوها ذزلت فى مباويها 
وك قلو بكساها الحدن نضرته دنستموها فماد المسن تشويها 
أغلقتمو سبل الأرزاق ل تدعو لفاضلى اتلاق سميا فى لواحا 
مدارس تئرس الأخلاق فى نكأ ومغلقالرزق بعدالغرسيذوبها 
لاتلح طالب رزق فى نقائصه إنالضروراتم نأتوىدواءيها 
ما أطهر املق السرىاو طهرت تلكالرياسات من أهواء موحبها 


ومن أبكار المانى قوله فى اٹجریات التی ايتدأ بها : 
بكرا تدور على الندمان لابسة عقدامن المدب الدرى نزهيها 
سرى شفاها یا أتقساشفت من ایام بها من أن تحيها 

فهذا « الزين » أول من يلبس السكا'س عقدا ؛ والبيت الثائى 
اشتمل على ممان لا يسلكها فى بيت واحد إلا شاعى غل » 
الكاس ذات شذى يحى الأنفس » والأنفس تتأثر بالشذى حتى 
يستهلكها » فا تمود قادرة على تحية الكأس الوافدة عليها يقدمها 
شذاها عيبا . وإليك هذين التشبهين فى مواهب النوابغ : 





حادوا بأعمارمم حتى لجاحدمم إن الواهب سلم فى اعدا 
. كالشمستقيس منهاعينءابدها وترسل النور فى أجفانشانها 


والنفس انملثت بالود ناضطى نفوس أعدائها بالود سافبها 
كالسحب إذ ملت بالنيث فاض على 

جدب البلاد خلوف من هوامها 

بمد أن تقرأ التشبيه الأول وتقنغى حقه من الاتجاب قف 

هتهة عند التشبيه الثانى » وانظر قوة ممانيه وكثرة أوجه الشبه 

فيه » فالنقس الشبمة بالود كالسحب الشبمة بإافيث » والنفوس 


الرسالة 





مبارك قفى فترة مرن الزمن فى باريس يطاب الملم فى احدى 
جامماتها » لآن تصف هذه القصيدة غرييا فى باريس » بل لا بد 
أن تن القصيدة نفسها بهذا الفرض » لا بد أن تصف غريا 
وتصور أوازعه وحنيته الى وطنه » ولا بد أنيكون هذا الوسف 
ملابسا لباريس مشتملاً على خصائصها . أماعن الشطر الأول 
فقد فمل وأحسن ‏ وان كان لم نيحد الاجادة الى تنبنى إلدكتور 
زک مبارك ؛ تألم من الثرية فقال : 

يا جنة الللد كيف يدت © فى ظلك النازح الغريب 

الثاان من لموم نشاوى ودممه دافق صبيب 

يقنات أشجاله وحيداً فلا صديق ولا قريب 
أقمى أمانيه حين عى أنيهجع الخفق والوجيب 
وهذه الأبيات أحسن ماف القصيدة 





ربيب أزمارك الخطوب 
أسح أحلاما كذوب 


وكيف ألقينه بارض 
وسور نوازعه الى الجد الذى قد اغترب من أجله فقال :+ 


يسد السهم ليس يدر أيخطى' السهم أم يصيب 


يطارد الجد فى زماالت تقباله قادو 

الشهم من اسه شرید 

ومن الأبياق - وانكانت عادية ت فما روح من 
يطارد الد 

r‏ 3 ا 

وأما باریس » فاها الله باریس ١‏ كل ما أثنى به عنها قوله فى 
الطلع : « يا جنة املد » وقول بمد ما ذ كر أنه ألفى بأرض اسح 
احلامها كذوببة 

ادم اجا سواد فلاشروق ولاغروب 

وحب غاداتها موات قلا سكون ولا هیوب 

أكل ما يقال عن باريس أن الشباب علا أجواءها وأن 
حب غاداتها موأت ؟ وهل تعد هذه الأشياء من خصائص 
باريس التى تميزها من غيرها ؟ أو لا يسح أن يطلق على القصيدة 


لوب 
والجر من أهله غريب 






بدلاً من « غریب فى باریس » : غریب ف أى بلد من يلاد الله 
التى يصح أن تشبه بجنة املد » ويكثر فما الشباب ويكون حب 


1٠ ٠. غاداتيا نواقا‎ 


YY 


ألا ان النريب فى باريس يقول قصيدة لم يقلها بمد الدكتور 
زک مبارك 
ئر سُعرار 

مالساد سيد ابراهيم » عزيز بشاى »كام ل کیلانی . 
أنشدكل منهم قصيدة كنا نود لو أنشأ أواختار من شعره غيرها 
تتكون أدنى الى الغاية الرجوة من الوسم » فالناس يبتغون من 
موسم حتفل له شمر یشعرم يجزالته وعاو ممانڼه وسمو أخيلته 
أن لأوسم خطرا . . . أما الأول والثانى فكان قولما تانه) : 
ممان عامة وأفكار عادية وأسلوب خال من القوالب والتعبيراث 
الشمرية مثل قول الأول يناجى ولده : 

جذلان تفرح لو يز بد على نصيبك درم 

وقول الثانى يصف حال الأغنياء : 

لاعاؤون عليم عقوم وعلؤون بطونا با جات 

وما الى هذا مما لا نطيل يذكره لمدم فائدته . وانه لير 
للأستاذ سيد ابراهيم أن يقتتصر على خطه اميل ويدع الشمر للشهراء 

أما الثالث وهو الأستاذ كامل كيلانى فقد ألق قصيدته 
« الباز والقيرة © و مکی أن < باز؟ » اصطاد « قبرة 6 اء 
« لقلق » بأخذ عليه استبداده الضعيفة » تقال له الباز : 
وأنت أيشا تصطاد الشفدع الشعيف فهلا كته کا تريد منى أن 
أدع القبزة . ثم علق الأستاذ على المكاية بعد أن ساقها نظا 
بقوله : 

ك خطيب على الکا رم قد حث ممشره 

ان رای نأكيا عن الل 








ى ا فضي 


هفوات الوری برا ها وبا مكبر 
ثم يلق ذنوبه هفوات مصستره 
مثل هذا منافق جمل النصح متجره 
مسا قط ع ان و 


وموشع قصيدة مثل هذه كتاب من كتب الأطفال » 
لاموسم الشمر ؛ وأساويها سلم » ونظامها طبيى لا تكلف فيه 
أما دامن حيث الوشوع فن اختضاص أهل المي بتربية 
الأطقال ء فلا تقول قبا لا تمل 

عباس مسار مس 


كفنا 


ازساة 





۴ أثر الحرب الكبرى 
فى بریطانیا 


للاستاذ رصزى میور 
أستاذ الناريغ الحديث فى جاممة منفستر سابقاً 
تر جمة الأاستاذ عمد دران 


ناظر مدرسة إبافادن 





وف ارلندة أيضا لاح أن الحرب قد أناحت لها فرصة العمل 
على نيل ما كانت تالبه منذ زمن بعيد من تقرير حقهافى ا 
الذاتى . وكانت ابرلندة هى الجزء الوحيد من أجزاء الامبراطورية 
الذى امز فرصة المرب للثورة مع أنهذء البلا كانت من الوجهة 
القانونية جزءا من الملكة التحدة ممثلا فى البرلان البريطانى 
أتم شيل . وقد فملت ابرلندة ذلك من قبل ثارت ىكل حرب 
من الحروب الأوربية الثلاث التى اشتبكت فا بريطانيا ىالقرن 
السادسعشر والسابع عشر والثامن عشر 
سنة 1413 ثم أخدت ولكن الحكومة شيرت أن .رن 
المطر أن :طالب ابرلندة عا كانت تطالب به اتجلترا واسكتلندة 
وويلز من الرجال ٠‏ ومع أن كثيرين من الابرلنديين قد «ماوعوا 
للحرب باختيارثم فقد بی الشم الابرلندى بوجه عام فى معزل 
عنها بدءو الله أن يخذل بريطانيا . ولا وضمت المرب أوزارها 
شبت فها من جدد نار الثورة التى كان باوح وميفنها خال 
الرماد » ودارت فيها رحى حر بأملية طاحنة انوت باذعان بريطانيا 
وتسليمها للقوة عا لم ترض أن تل به للتزاع الدستورى قأعطت 
الابرلنديين أ كثر ما کانوا يوتطونة قبل ذلك المين » ذلك ع 
قبات فى نة 145١‏ أن تكون من أربنة أخان ابرا 
« دولة ابرلئدة المرة » وهى دولة ذات استقلال داخلى نام تتمتع 
بنظام « الأملاك الستقلة © وبحق تقرير ضرائما اللجركية وإنشاء 
جيشها وسن قواننها وسك عماتها . ويذلك کات جزء 
الأمبراطورية الوحيد الذى ظل طبه الحم الذاتى يرقض, على 
الدوام جزءها الوحيد الذى نبذ كل فروص الطاعة والولاء 












أثناء الطربة» وان اعت النتاتج السياسية للجرب وأا أن 
انتعى ببذه الطريقة الماسمة ذلك السكفاح الطويل الذى دام 
أربمة قرون » وتنك مقارنة ذات مغزى جليل تثبت أن المرة 
لا الارغام مى التى تمسك أجزاء الأمبراطورية وتنا من 
التصدع والامهيار التو أول امبراطورية قامت فى تارجم 7 
ينطبق علما هذا البدأ 

وأول ما شأ عن مطالبة أجزاء الأمبراطورية أن تشترك 
اشتراكا أوسع من ذى قبل فى الاشراف على شؤونها أن دعيت 
طائفة من الساسة عثاو رن الأملاك ااستقلة وإلمند لينضموا إلى 
عضوية « الجلى الحرنى » وكان لمؤلاء الأعضاء شأن كير فى 
تقرير السياسة الى تاشر أدوار المرب » وكان ين 
أ أن هذا سيؤدى إلى وضع نظام للتعاون بين أجزاء الأمبراطورية 
فى بالفرض من النظام القديم . لكن شيثاً من ذلك 
لم يحصل لسبب رآء التتبعون لسير الحوادث نذرا باعلال 
الأمبراطورية فى الستقبل » ذلك أنه لا عقد مغر الصاح حضره 
مندوبون عن الأملاك الستقلة والهند» ولكنيم ل عفرو من 
حيث ثم أعضاء فى وفد الأمبراطورية البريطائية سب » بل من 
ث ثم ممثلون لبلادثم أي » ثم وقموا الماهدات كمئاين لدول 
مستقلة ٤‏ ولا تكونت عصية الأ م ظهرت الأملاك الستقلة 
والمند رة أخرى وإ ن كان تر فى ده اله اشفاك بمطن. 
الاختلان عنه فى الرة السابقة ؛ فقد جملت الأمبراطورية 
البريطانية من حيث هى وحدة قائمة بذائها عضوا دا فى يحلس 
المصبة » لكن كندا واستراليا وز 
والمند أسبحت كلها أعضاء فالجمية المدومية للمصبة لا ماللدول 
الستقلة » وأسبحت كندا بالفمل عضوا من أعشاء الجلس غير 
الداغين . وبرى البنض فى هذه الظلواهن دليلا على أنالأميراطورية 
لا ينظر الما فى هذه الميثة المالية كا ينظر إلى وحدة سياسية » 
بل يمام لكل جزء من أجزائها معاملة ذولة مستقلة ذات سيادة » 
“ويمزز هذا أن تلك الأملاك أعطيت حقها كاملا غير منقوص فى 
بحث السائل الدولية داخل المصبة أو عن طريقها » وأن الذى 
تبحثه ليس هو السياسة التى يحب أن تسير علما الأمبراطورية 
الؤلفة من هذه الأملاك » بل إنها تشترك فى البحث اشتراك 
الدول الستقلة 

وعكذا أظهرت المرب ولاء أعضاء الاميراطورية لما ؛ 

















الجديدة وجنوب افريقية 








A الرسالة‎ 





ولكنها أعقبها شمف ظاهى ف الرؤابط التى تؤلف بين هؤلاء 
الأعضاء . الأملاك الستقلة تطلب لنفسها حق تميين سغراء من 
قبلها لدى الدول الأجتبية وأسبحت تتمتع بهذا الق دوف 
ممارضة » فقدعين تكلم نكندا وإرلندة ا فواشتجتن » 
وتطالب هذه الأملاك أينا يحقعقد الماهدات مستقلة مع الدول 
ة بإلفمل مماهدة مع ألانيا . 
واعترفت بريطانيا نفسه! بهذا الأتحلال التدريجى وبتفكك وحدة 
الامبراطورية السياسية ققد نص فى مماهدات لوكارنو صراحة 
على أن بريطانيا وحدها هى التى ترتبط بالتمهدات الدونة فى هذه 
الماهدات وأن الأملاك الستقلة لاث أن لما بها . ووضع هذا 
النص بناء لطاب الأملاك الستقلة نفسها لآنالسياسة التىقامت 
علا هذه الماهدات لم تكن وليدة اتفاق عام بين أجراء 
الامبراطورية بل قررتها بريطانيا بمذردها إذ لا توجد أداة لوضع 
سياسة عامة تسير عليها الامبراطورية 

ومذ الطريقة أسبحت الامبراطورية البريطانية بمد الحرب 
هيئة سياسية ممّككة المرى ؛ فلبست هى دولة واحدة إلاق 
خضوعها ضوع ابيا لتاج واحد.» وليست هى دولة تماهدية 
أو حاناً قانونيا أو عصبة يحتممة تمرف مها » وذلك لأنه لا توجد 
مماهدة تحتم على أعشائها الاشتراك فى العمل وای شر 
مفككة مكونة من دول مستقلة تربطها بمضها يعض عاطمة 
ومسا مشیر ولکل عضو فما كامل الحرءة فى أن يختط لنفسه 
المطة التى تلاعه فى أى وقت شاء . واعترف هذا اعترانة كاملاً 
صريحا فى الؤتمر الامبراطورى الذى عقد فى عام 1555 والذى 
كانت قراراته من أ" أثم الحوادث البارزة فى تاريخ الامبراطورية 
البريطانية . وقد برى فما الؤرخون ذ, الستقبل جيل مائ 
ارك كل محاولة ترى إلى تدعيم وحدة الامبراطورية السياسية 
واعترانا باتحلال: هذه الامبراطورية اتحلالاً وديا مائ . والدليل 
على ذلك أن الاملاك الستقلة أعضاء فى عصية الم اريطها بها 
روابط وتيقة وليست أعضاء مرتيطة فى جسم الامبراطورية 

ومع هذا فان الأملاك الستقلة ( مع جواز استثناء دولة 

إبرلتدة امو وجري أفويقية ) تنلا نفسها متمطة بالامعراطورية 
راط أقوى ما يها وبين العصبة . وإغا الفارق يبن الهيثتين أن 





الأجندية . وقد عقدت جنوب 





ألمصبة أوجدت أداة للاستشاز: ة اللشتركة » والممل العترك آعم 


م نكل ما فتكت فيه الامبراطورية . فالمصية جمينها الممومية 


التىتنمقد بإنتظام فى كل عام والتى دور فما الناقشات العامة » 
وللمصبة محلسها الذى يجتمع ثلاث مرات فى السنة . أ٠‏ 
الامبراطورية فايس لما إلا الؤمر الامبراطورى الذي جتمع مره 
فى كل أدبع سنوات والذى حددت له واجباته . والعصبة 
سكرتيرية بديمة النظام ذات هيئات خاصة من الخبراء تبحث 
الشأكل الم بية والاقتصار.ة ومسائلالمال والصحة وما الىذلك ؛ 
أما الامبراطورية فليست لما هيئة م لزية إلا وزارة الستممرات 
التى هى جزء من الأداة ال كومية لمشو واحد من أعضائها ومى 
وجلا مسن ا 

ويرى الجنزال اسمطس الذى رعا كانتت أل اة 
الامبراطورية كاها والذى كان منذ ثلاثين عام يقاومها بد 
اللاح » ويرى هذا الجرال أن الحسكومة اللا ىكزية ق 
الامبراطورية وسلت الى بيد حد حتىأصببحت امحلالاً حقية. حقيقيا» 
وهو فوى الاعتقاد بأن الرابطة السياسية التى نشرت اواء السلام 
على ربع بلاد السام هى رابطة جليلة القدر يجب ألا يسح 
لما بالاتحلال تدر » ولذلك يدعو إلى العمل فؤرا لتقوية هذه 
ازال بوسيلة لا تنتقص من استقلال أجزاء الامبراطورية کا 
لا تنقص عصبة الام مم من هذا الاستقلال 

فاذا ماشر ع فى العمل لمذه الثابة فان أربمة أمور جب 
مراءاتها ينوع خاص : أولها أن توجد وسيلة للتشاور الدام فى 
اة د لارتچ اد الامبراطورية كلها فى العمل 
داخل دائرة المصبة ومهذه الوسيلة يتسنى للامبراطورية ( الى هى 
أكير قوة لنشر لواء السلم فى العام ) أن تضطلع بقسط كبير فى 
تقوية دعام ادم العالمى . والس الثانی أن توضع سياسة مشتركة 
للدفاع الامبراطورى عكن بواسطاتها تنفيذ ذ التو التى ياقيها على 
عاتقها ميثاق المصبة ونشر لواء الل والقانون فى فى الأسقاع الواسمة 
التأخرة غ غير الستثمرة داخل جدود الامبراطورية . والأمس الثالث 
أن توجد وسيلة للتشاور والاتقان على الطريقة اا ب 
الشموب التأخرة التى تكون الآن قا كبيرا من 
الامبراطورية . ذلك بأن تبعة حم هلف القمرب ا 
ممظمها الآن على عاتق بريطانيا أفريقية الجنوبية تقح 
علها أيشا تبمات كبيرة من هذا الم . 
وزيلندة الجديدة بمد المرب لادارة أرضين واسعة فى غانة الجديده 
وجزائر الميط الحادى . وتما ى كندا مشا كلها الحاصة فى كيفية 











Ne‏ اارساأة 





حي امنود الجر فى غريها والاسكيمو فى ثعالما . ومع أن الشعوب 
البريطانية أخذت على ماتقها هذه التبمات المظيمة وهى إرشاد 
الشموب التأخرة ونشر اللدنية بها فانها تمن إلا عنابة قليلة 
بدراسة الشا كل الناشئة منهذا الواجب دراسة علبية » ولم حاول 
الشموب البريطانية أن تتبادل الرأى للاتفاق على البادى' التى 
يجب أن تسير عليها فى تحضير هذه الشموب . وأخيرا إن 
الامبراطورية فى حاجة شديدة إلى اشتراك أجزائها فى العمل فى 
اليدان الاقتصادى . لقد أخذت الشموب البريطانية على عاتقها 
القيام بعمل كبير هو تنمية موارد أستقاع واسمة فالمالم» )قم 
بمد» حت تنتفع الانسانية هذه اأوارد » ولسكنهال تمر هذا العمل 
ما يستحقه من العناة . وليس لما أن تمده جرد وسيلة لاستقلال 
هذه البلاد أو تنك لاظاروف والأقدار أو تكله لاشراف الأنحادات 
التجارية الكبيرة غير النظمة بل يحب علا أن تفكر فيه وتنظمه 
على قاعدة تعاونية بإلاتفاق مع جيع الدول الداخلة فى دائرة 
الاسراطورية والتى تشترك ممها فى محمل تبش هك أن عليها 
عند ما تقوم بهذا الؤاجب أن تزا جاتب الندل ف سام 
الشعوب الممجية 

إن الال لا بتسع هنا لبحث ما يتبع من الوسائل فى أداء 
هذه الواجبات أو الأداة اللازمة لأدائها » ولكن الذى لا مرية 
فيه أنه إذا لم يشر ع العاملون على تنمية موارد الامبراطورية فى 
عملهم بمثل هذا الروح الذى وصفتاه وم عالون بما فى وسمهم أن 
ياوا إليه بمجهودهم » إذا لم يغعلوا ذلك فان الأمل ليل فى بقاء 
الامبراطورية البربطانية كبيئة سياسية عاملة . لقد أجذت هذه 
الامبراطورية تسير بعد المرب تح والاتحلال الى بمخمار 
وإذا ظلت تسیر هذه السبيل كان ذلك دليلاً على افلاس 
السياسة الر 















لي سر يعة » 





نتاتج شعو الأمبراطودية يحاجتها الى سياسة 
تعاون قوميّة أن وضمت عدة اقتراحات ترى كلها الى لدعم 

بة الروابط المالية بين أحِزائها الختافة . ومن هذه 
الاقتراحات أن تترك الأملاك الستقلة والحند سياسة الا كتفاء 
بالنفس من ألناحية الاقتصادية أو.تمدلما بمض التمديل على أن 
شمو الانموائارى تعن إلى السياشة الم انت تر ها 
بين عام 131 وأورة الستعمرات الأعريكية فتبدأ ياثامة سياج 
جترك حول الامبراطورية كلها بمد تجار البلاد غير البريطانية 








7 ندب فى ج 


7 يتبع فى داخل هذا السياج بالتدريح نظام التجارة الامبراطورية 
الحرة . ويرجو أنصار هذا الرأى أن تؤدى هذه الوسائل الى 
تمكين الامبراطورية البريطانية بصفة عامة من الاكتفاء ينفسها 
وهو ما تمجز عنه بريطانيا وحدها بطبيمة المال . ويذلك تصبح 
الامبراطورية وحدة مالية على مط الولايات التحدة الأصيكية 
وتحقق الفكرة الى يدعو إلها بهم لتكون علاجا لما تزل 
بأوربا من الزات وهو انشاء ولايات متحدة أوربية وان کان 
الأمل فى تحقيق هذه الفكرة ضميناً . على أن السماب القائمة فى 
وجه هذا الشروع البريطانى كيرة جة . منها أن الأملاك 
الستقلة والمند لم تظهر وليل عىاستمدادها لترك سياسة الأكتفاء 
بالنفس التى تسير علها أو تسمح بدخول البشائع البريطانية التي 
تنافس منتجاتها الى بلادها » ومنها أن الرخاء الذىتتمتع به ممفا 
البلاد التابمة للامبراطورية ئی من قدرتها على الأتجار بكامل 
عر ج بلاد المالم وأن الم التجارية الأخرى تمارض 
فى تقص هذه السياسة . وزيادة عل ذلك قان الماهدات تحنم على 
كير من الأملاك البريطانية وبخاسة ماکان مها حث الاتتداب 
أن تسوى بين بضائع جيع الأ م فى بلادها وحتى إذا أمكن 
التغلب على هذه السماب فان 0 من الناس يمتقدون أن 
الامبراطورية إذ استحالت وحدة مالية متقلة عن فيرها أسبحت 
9 للاحتكاك والحرب بدل أن تكرن عامل من عوامل السي » 
وإن اتباع سياسة .الا كتفاء بالنفس والاستقلال عن الثير الى 
هذا المد الكبير بجر امراب على العالم » ومن الناس من يمتقد 
أن بريطانيا نفسها لا تستطيع وهي آمنة أن تنا هذه النامسة 
الخطرة فتشحى بثاثى تجارتها مع البلدان الأجنبية لكى تنمى 
الثلث الباق وهو تجارتما مع سائر ا اء الامبراطورية 

على أن الجدل الذى قام حول هذه الشسكلة الالية لاعت بصلة 
إلى الشسكلة الأخرى الكبيرة التى قد تطنى علهأ الشكلة الألية 
وهى : هل يسمح أن تستمر عملية التفكك التى يلوح أمها أخذت 
الامبراطورية بمد الحرب دون أن تنخذ الوسائل 
لوقفها عند جد ؟ وهل تستمر الامبراطورية على ألما أخوة من 
الأمم لابرتبط بمضها يبمض إلا برباط المواطف وأن يكون مافيها 

















من أداة للتماون أقل سلاا للممل من أداة عصية الأ وهى الحيئة 
الى ليس بين أععضائها من الروابط ما بين أجزاء الاممراطوزية ؟ 


أو هل يستطاع إيجاد وسائط للنشاور والاشتراك فى السبياسة 














الرسالة 3۴1 
مقطوءات شعرية را يي 
, 2 ياقاب يرا ولاتمتب على قم 
لللاستاذ عبد الر حن شكرى قد استرى الناس فى عتب على التتم 
الحظ أعمى لدى من لينل أرب ٠‏ وهو البصير لدى من فان بالنعم 
صمرع الحباة أمم عابرا ميل القع 
قل كيف نحيا ولاتقل لى ماحكة الميش والبقاة كل تفس من تفوس الورى شى« من الحقد وسوء الظنون 
فطلب لملاه محدو ور کله عناء إنكَذّبَ انى على تقسه مدق منيرىيفضلالقرين 
1 سأل السائلون قدا ما الكون ماالميش ماالفناء لذاك لى المب من تقفسه إن عد من فطل عدح‌قین ° 
سألة. مالما حراب وليس بلق لماغماء أكثر من إعلاله ته ,أن بزكى الس عندالنطين 
کساخط من طروق داء وتارك خلفه الدواء ناي 
وى اراسي E‏ بش وش م كل لفظ منه غد 
يارفات طلا اسهم لذهٌ اليش حزيا عياراق بلغ التجح بلؤم إن بض النجح وزز 


قدوجدت الصدقفودالأسى ‏ مق اللذات كب وتفاق 


غى ذى 


ياغبيا رأى الذكاء شقاء ورأى النحس أن يكون أريبا 
أنت أذكىمنالدى_الذى 4ه ياشتياً لک يكون أديبا 


فن الم أن تسكون لییا © 
(1) لفمرى ولاسكتدر يوب مثل هذا التق 
المارجية والدفاع وك الشعوب المتأخرة وما اْطلمت به من 
إغاء موارد البلاد الواسمة من غير أن بعس ذلك استقلال أعضائها 
الداخلى بحال من الأحوال ؟ إن هذا النظام إذا أنثى' لايتمارض 
بطبيعة الحال مع الأغراض الى قامت من أجلها عصبة الأ 
بل يقوى يناءها ويمكن أسابهاء کا أنه لا يزيد فى أخطار 
الاحتكاك والتزاع إلا إذا اتبمت فيه سياسة المزلة التجارية . 
ولن يكون له إلا ممنى واحد وهو أن أ كير إخاء من الشموب 
الختلفة ركم السام فى تاریخ حياته يستخدم ما يخوله التماون من 
قوة فى استمار موارد ريع أحاء التموزة وتبيقة هذه الوآرد تخير 
هذا الاخاء وير العالم التمدين كله ولترقية الشعوب التأخرة 
لیس بين اشا كل التى خلفتها المرب وتركتها من غير حل 
أعقذ من هذه الشكلة وأعمى متها على لحل مر رانم 


وإذا كانت الفباوة تعمى 


لكب 

الكذب ف الناس أوساط تة" 
والصدق يسع لديم كالشلطاة 

يهوون مالا يسيغ المقل م كذب 
وينبذ الق مرن حرص الجاراة 
كأنما التكذب ملح يستاز به طهى الخديثو إشباعالسخهات © 

اء السير يرم بالايلق, 

أنحسب أت اله أعطاك منطقاً 

لتبسط من لفو الكلام على الصدق 


وإن لسانا بين كيك ناطق لاخفاء مادونالسريرة بالنطق 

وتكم ماقد بير الوجه آم“ بقولك قرلا بطلا مشبه الق 
عوائب الجقر 

عبت للمرء فى بفض وف مه ها المجيبان إن آخىوحين عدا 


يرى التتآية لايبنى لها متا حتىإذا ماحواهاراغب حسدا 

ويغفرالذنب منإحان فاعله حتى إذاءاقدت آلاؤه حقدا 
ف اقام 

قبيح نجاح الرء إن هو شانه 

(۲) الأحقاد 





)١(‏ جديز 
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تدق بها حب الكمير كا ياتمملل نساء المدن الماون النحاسى 
سهولة واعتيادا بغير عناء أو مشقة » وكذا ك كانت جازية أمها - 
والمجيب أن الشيخ الفانى كان يتناول ذلك القذيب باحدى 
يديهم يفعل بمصاه يحركه ويدق به » وکان عندم عتزات لطاف 
يطلقونها بالنهار ىأطراف الزارع » وتمثى الأم جازية حرسها من 
بعيد فتجمع للها بعض المشائش الجافة » فاذا مي بها رجل من 
أهل القرى أسبلت تقابها الأجر وتوارت حتى ينصرف الرجل 
وماكانت تکف هی الأخری عن الغزل طول بوا 

وم يبق بالحباء إلا الفتاة سلىالكاءب‌اللءوب » تراها تفزل 
أحيان وحينا تطبخ الدشيش وتسقيه من لين النوق » ثم تلا 
منه القدر الكبيرة مجلس بند ذلك ترق ب الطريق ا مها على موعد 
مم أحد الناس 








ولاخ تې القرى القرية من النجم فتى من سادات الاسر 
الكرعة بصميد مصر » مات أبوه عن ضيمة عامرة بالانمام وأنواع 
الدواب» وها أهساء حافلة بالثلال والأقطان » واستقرالفتى حسان 
فى ضيمة أبيه جد دا فى الزررع والانبات حريسا على مرضاة 
الفلاحين » وقد اتخذ جناحا من دار أبيه لسكناء مع أمه الأرمل 
الريضة » وكف عن حياة السرف وكثرة الانفاق على الولانم 
والأشياف . وكانت له فرس شقراء من عتاق الميل يركيها 
ويطوف مہا بين الزاررع ىكل صباح باکر وکل عشی 

ومس بوما خباء رحاب فلح سلى حاب عتزاتها عند باب 
الحظيرة » فترح الفتى على سرج فرسه من روعة حسنها 
فتتها وجال جيدها » والتقت عيناها لحة قصيرة ثم أرخت 
قناعها وولت على استحياء » وأ کنر حسان من الطواف بخدرها 
كل غداة؛ فكان يجدها متفردة ع نأنويها » وشحمه على التحديق 
فا سمتها وجلوسها كل يوم عن د کشیب خاف الخباءكانها 
رقب حضوره 0 

وخر ج حسان يطوف الزا رع كمادته فى بوم شديد القيظ » 
فساقته فرسه إلى باب اللمباء » قنادى أهل الدار يلتمس ماء أو جرعة 
من لبن الابل يتملل مها » وقابلته الأم عند الباب وقد أرخت 
قناعها الأجر وسألته عن حاجته » فلا طلب قدحا من الاين نادت 











الراة 


ابنتها سلی » خاءت تتمثر بأذيالها وهی حاسرة الوجه تهر الناظر 
يحسما وملاحة قدها » ومدت اليه ينها بالقدح فترجل حسان 
لدی الباب وقد ستحت له الغرصة فرآها عنقرب ولس كفهاء» 
وطالع فى غرتها آنة الحسن الذى لم بر مثيلا له بين بنات القرى 
ولا نی سائر البنادر التى زارها » وابتسمت سلى من رؤية 
مها وقد أذهلته الفتنة وشنفه حا وملأت ناظريها منه » 
وكان فى حسن الحيئة والثياب » ثم ارتدت الى البيت وتوارت 
عن ناظريه 

وأراد حسان ألا تضيم الفرصة » فسأل الأم أن كان لام 
بعض من صفار امراف ليشتريها ويماها إلى الزرعة بين 
دوابه وأغنامه » فأننمت الأم وغابت عنه قليلاً » ثم عادت تسوق 
بين يديه لین سنيرين » وجاءت على أعقايها سلى تسوق ملین 
آخرين وساومهما حسان ونقدها تمن مسجلا فى الحراف الأربمة» 
ثم بدت له مشكلة حمل الحراف إلى قريته » فهونت عليه جازية 
الس وساقت بين يدها امراف تساعدها سالى ومشى حسان 
بين الرأتين يحدثهما طول الطريق ويختلس النظر إلى سلبى التى 
ماكانت تضن عليه بمطفها وابتسامها ؛ ولغوا الزرعة فأدخل 
المراف فى الحظيرة ثم قدم لجازية وسلمى طعا شهيا من موائد 
أهل الدن بين دجاج وشراتح من لم مشوى وخضر مطبوخة؛ 
وسحفة كبيرة من الحلوى هر بها أبصار ضيوفه » ثم حمل إلمما 
النقل والفاكهة وم يدع منريدا من واسع‌الکرم وطرائف النعم . 
وخلا حسان بفاننته سللى فى ساعة شغلت فا جازية با حديث مع 
أمه المجوزالريضة بأ عل حجرات الدار » واشتقالحباذ ف خلومهما» 
وخطها حسان لنفسه وجل الا من خزانته صرة من الحرير 
الأبيض فما ماله جنيه من الذهب صدائ ممجلاً ليستحل بذلك 
عناتها » ولكن سلى نأت بجانها أسى وأسنا » وأطلدته على 
همها الدفين ‏ قان أبإها قد عقد ال زم على تزو ها من ابن أخيه وهو 
کېل من قبيلتها ء له زوجتان وبنون وبنات » وهوفوقذلكقد جاوز 
سن الشباب » فظ غليظ القلب ؛ رقيق الال » ومن أجلذ لك كله 
قدتتکد عيشهاء لأ نأبإها وأخاها « دياب » كلها ملح فىتزويها 
من قا ازج اقيض وقد ألثراها ترت إن ی رت ن 
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القبول والرغی » وبكتسلى وغمرت و جههای‌سد رما » وشمها 
حسان وقال لما إنى أشهد اله أنك سحكوتين أهلى وهذا سداقك 





بين يديك » وليقضالله فينا عشيثته » واستلم تله الفتاة وتماهدا 
أن يدعو فى الصباح مأذون القرية وممه شاهدان ليمقد علها بنير 


عل من أبيها أو أا 

وما أشرق الصبح حتى هبط حسان إلى فرسه فامتطاها 
وانطلق بين أنفاس الربى يطير يجناحى شوق 

وانقضت أشهر والمبيبان يلتقيان بإلباء فى غفلة من رحاب 
وزوجه » وكثر سروح سللى تمثى الى زوجها فى دجى اللیل بعد 
أن ينام أبواها حتى ظهر الجل وتحرك .اجنين وم يق على الوضع 
إلا بقية من الشهر الأخير » فرفع رحاب حاجبيه يوم بكلتا يديه 
وظهر له ما كانمستورا عنه من أمرسلى ؛ فناداها : أنى لك هذا 
وما كنت بنيا؟ وطار شررالغضب والوعيدمنمقلةالشيخ » ففرت 
أزوجته جازيةبينالربى والآكام » واستسامت الفتاة السكينة » فقال 
أبوها خبرينى عن هذا الذى فى أ-شائك من أبوه ‏ فقالت معاذ 
الله ما أئمت واللهيا أبت » ولكن بكتابالله وسنة نبيه » فقال هذا 
غاية ما بلغ اليه لجورك » إن اليوم هو آآخر أيامك م نالدنيا » فن 
شريكك ف الأثم ؟ منهوذلك الذىا تبك حرمت وفضحرية الباء ؟ 
لمله الفى‌الذى يجوب الربى بفرسه الشتقراء كل يوم ! لقد أغدق 
عليك من خيره يوم ابتاع منك امراف . فصاحت سلى باكية 
وقالت : بل هو سید كريم قد مورنى مالة جنيه منخالص الذهب 
وأغدق على ألوانا منالثياب والمقود وال جو هر الكريم » ودخات 
المباء ثم عادت تحمل بيدها صرة من الحرير الأبيض بها سداقها 
ولت هذا هو المرالذى استحله عناق » فصاح بها أبوها ارد 
اليه هذا الذهب وأنال به مرا أغلى وأشد خطر1 يجركا من 
دمه فأغسل به باب هذا الحدر . فصاحت سللى 








یک انی 





وحدى الأثيمة فاقتص مى دونه ودعه .اله وشأنه فانه الوحيد 


الرجى لأمه السكينة . لقد مات أبوه رمي بارساص فى ظروف 
محزنة » وليبق م نأسرته إلا هو . دعه يأأبت يمش ويستوف نسي 
من تعمة الدنياء فصاح ها أبوها أن الى الى قضيب ال جرن» 
فتكست ریا وجرت مداممها وقد لاح لما ملكالوت» وأنجمها 


+ 





أبوها فاستكانت له » فهوى بالقضيب تقصمظورها ويغرى حشاها 
صدا شديدا وضريا لا رحة فيه ولا هوادة ؛ وتراخت بداعا 
وأخذتها غشية الوت » فناولها جرة الماء وصاح بها لتحملها إلى 
غدير الاء وتملأها غاوا فىقتاها وإرهاق نزعة الوتالأخيرة فهاء 
ودقمهابيده ومىتحبو إلى الغدبرحبوا حر ثفانت روحهاء فركاها 
أبوها ألوحش بقدمه لكملها ألاء إلىالشط . وماع الناس قتللى 
بالشط ! فأقبلالمدةوجنودهوعىفوهاسلىابئة رحاب ؛ وا-تشد 





الناس فى أقصى الزارع حول جسد مسجى فى إزار من الحرير 
عق ببق تة وجه ساق وقد اق أا اتان 
ارساص » وتدلى من إزاره صرة من الحرير الأيض با مالة 
جنيه من الذهب الأسفر » حولها ماثة قطرة من الدم الجر 
ارک الشهيد ! 


راشم ممرل 





ظهر حديئا كتاب : 
الثورة الوهايية 


تابف ار یاز عبر الہ على ا ق 


أروع الثورات . الل الأعلى للبطولة المرية 
الاسلامية - بحث محايل للدذهب الوهابى . المقيدة 
السليمة = املك بن سعود . نبو ع السحراء ‏ التجديون 
عوذج الؤمن الكامل س وثيقة دينية لأحد أمراء 
آل سعود . آراء الشيخ المرائى فى تجديد الاسلام ونقدها 
الح . الح ... ص ٠١١‏ من القطع الكبيرة المْن © قروش 

ويطلب من سائرالكانب » ويعخاطب ببيع اج العبخ 

عبد الحلم سلام الكتى بالمنادقية ‏ ججوار الأزعس 

والكببة التجارية ‏ بثار ع عد على مصمر 








Ire‏ ازسالة 





ليرسل إلهم خبراً هادا فيقدون على مهل . وتةاض جلة حال 
أمام ابن عمة الغاب فل بر هذا فى حديثه إلا صفحة من الاعتداد 
بالذات » والتفاق فى الوثوق بالنفس ؟ ثم نظر اليه نظرات ذات 
ممنى وقل : « أيضيرك أن تستعينهم على رشك ووحدتك ؟ » 
فقالالفتى : « لا شير ؛ غير أنى أريد أن أ خم بالمير » قال الشاب 
« أفتراق أملا فراغ قلبك حيتاً من الدهى ؟ » قال : ورلا 
وقد عرفتك منذ نشأنى تفيض عطنا وحنانا » وتسدى النصيحة 
خالصة للحب وللقرابة » وتنير لى طزيق الحياة بحكتك فأسير فى 
سنا ضوء عقلك . لقد كنت لى جاعة فى فرد . والآن ... والآن 
أريد أن أعرفك فى مرض . » فصمت الشاب وقد حمّله الفتى 






السيية ولت ., 
uN‏ 
وحمل ارق رسالة الشاب « فتأك فى مستشق ( كذا) 
يطب لرضه وينتظر قد ومک » لا خو ۰.. » ثم انطلق. الشاب 
يحمل الى ميته شين الرسالة 


هل وت المريض ما قاله الشاب البانم ؟ لقدكانت وخزات 
الجرح تنفذ الى قلبه فى مثل طمنات المنجر وهو يسمد لما فى 
ثبات وسبر ؛ وعلى وجهه علامات الشجر ؛ وكان المّرق ينضح 
ان جبينه بإردا يرا ليرسم علبه صورة ناطفة لآلامه ومتاعبه . 
واريد وجه الشاب حين رأى الفتى تتعاوره الآلام » وتتناهبه 
الأسقام ثم ابتسم فى رقة وهدوء ليداعب صاحبه وينزعه من 
هاه المميقة » ولكنه كان يجهد نفسه ليرد اليه جهده 
خائ مخذولاً 

وف أن العزون انقلب الريض الى ابن عمه الشاب يقول : 
« ماذا مات ؟ ما ذا فملت ؟ انى أريد اخوتق وأعماى وأهلى .. 
آه ما شمرت بالوحدةكاليوم ... ! » ورن سدى هذا السوت 
الذميف فى قاب الشاب طمنات من بذ القدر فراح يقول له .. 





se 
ومضى يوم ويومان وثلاثة ... ويد الطبيب غر رقيقة على‎ 

حرج الويش ق مقع ماعل وة ج فى قلبه 
صدوع وسدو ع لاله لهيفز بعد برؤبة أحد أقرباله ؛ ولّيستشعر 
الحنان الا من قلب هذا الشاب الذى يمختلس من أوقات عمله 





الشاب ؟ 6 وأحس 


فترات من فراغ يقضيها الى جانب مريضه يواسيه ويباف عليه 
ويحمل اليه - فيا يحمل س هدية صغيرة » تنتزعه حيئاً من 
نان الله 

واستطاع الفتى أن يجلس الى ابن عمه يحدثه : «ما ذا جرى 
كأنك م تقص على أهل خبرى . لقد مشى أسبوع ول يزدى 
سواك . انك تملا قلى ساوة وعثلاء جال جلسانك القصيرة » 
ولكن #٠.‏ وراح القاب يلس لاه الأغذار :امن ذا 
يسيع أن يقول سأفمل ... لمل حادثا لم يترام الينا خيره حال 
e‏ وينننا ... واضطربت الكلات على شفق الشاب حين أراد 
أن يزع عن صاحبه بعض أفكاره » وحين أراد أن يقول له إنه 
أساب المدىء والراحة حين عاقهم ما عاقهم عن أنيسرعوا اليه . 
اضطربت الكلات على شفتيه لأنهكان يسمع من أقمى شميره 
صوتًا يقول : « أن لاعذر . . . لاعذر اليوم ! » وكان ری فى 
إبطائهم استخناة وامنهانا » غير أن حكته أبت إلا أنتسدل على 

عینی الفتى شتاراً من الوم ٠‏ وماکان للتى أن يسمع » وان ممع 
فاكانله أنيصدق» فهو وحده يشمر بالوحدة حين يناو الىنفسه » 
وهو وحده بحس أل السدمة . لقد أراد أن ينجأمم بخبر هادى" 
فانصرمت أيام وما رآم . وتمائل المليل للشفاء » وم بريد دارا 
غير هذه ولم بر مهم أحد؟ . يا وبح هذا الفتى ! لقد راح يطلب 
الشفاء من علة فى جمه » فلأت الأيام قلبه عللا سلبته 


ا 








وجلس الفنى الى عمه يماتبه : « أفكان من المطف أن أنبذ 
فى حجرة » وحيدا : متألا » مريض] ‏ أقاسئ ٠١‏ أقانى فلا أجد 
متم من بزورنى أو يكتب الى ؟ قد کان أبى متم بإلسكان الذى 
من أبى من تمرفون ؟ أفلا ترعون حقه فى انه 





تمرقونه » و 
اللق على سرير فى حجرة موحشة لا يمد من بواسيه الا ابن عمه 
العم عل المطيثة فراح يمتذر : « لقد حجبنا 
عنك موت احدى قريباقك» وانطلق الفى يقول : « لقد سميتم 
الى الیت وقد انتعى » ولیم حول قبره اا تبكون » لتتركوا 
الى الذى لاهو بالحى ولاهو ب يستروح نات الحياة متم 
فايجدها . أفبمد هذا تزعمون » وتزعمون 
من لسان العم : « ولتكن ... أن لك لمنات | » فأسقط فى يد 





.© وسيقت زلة 


الرسالة 





الفتى أن ممع عمه يتشنى » وآلله أن ينتقم أهله . . لقدزل الفى عرة 
وکل فى بزل » وما کان لمم أن يماقبوه وهو يحن الى بعض 
عطفهم ۽ وما كان لمم أن ينوم ه فى الها جرة وهو الشوق الى فى« 
ظلهم . أى أهل ؟ وأى انسانية ؟ واندفع الفتى النيظ:: « هذا 
وقت تنمى المنات » وتنطوى الزلات . ان لى منات لأ لم أبلغ 
سن المقل » ولک أخرى لان م تيذاوا النسيحة . ولقد كفاق 
أن تبدى ل الأيام ماکان خافي » وان تكشف لى الشدائد عن 
أشياءكنت أجهليا » وعن أخلاق ظننتكم تترقمون عنها ... » 
ثم غمرت الفتى آلامه فأمسك » وترقرقت فى عينيه عبرة 
حبستها الكبرياء فا ترح » غير أن أحزانه ثأرت فى نفسه 
فال : « لقد نتم أهل » وركنت اليم لأتيم ألى » وشت 
ای فيكم لاع أهلى . أما الآن فيا خيبة الرجاء ويا شيمة 
الأمل!» 

وتزت فى الم صوؤة بن فق أن رای الى الطائش 
پاومه فيشتد ف اللوم » ويعائبه فيسرف ف المتاب » وام“ أن 
بينهما تنايذ » ولكن الفتى كان قد صهرته الفكرة فى 
بوتقة من الأحزان جين رأى عمه يتعلق بأوهى الأسباب بعد 
إذ عاقبه أهله على غير جريرة ؛ ى جفاء وغلظة » فرع 
يحدثها وبرسمها على أن تلق النل » فألقت واشطربتٍ الخواطر 
فى رأس الفتى » قتركته موزءا ينحى على نفسه بإللامة أن قل .. 

ولشد ما آله أن يكون هو ان أبيه » ووحيده ؛ واقتراحه 
على آله حن أجزته الأيام عن أن يكون له ولد » والأمل الباسم 
فى شيخوخة الشيخ وهو يدب على عصاه فى طريق الفناء ؛ ثم 
برى أهله ينبذونه فى مستشنئى » ملق على سرير » فى حجرة 
موحشة » لا يأنس الا بوجه ابن عمه الشاب عصر كل يوم » 
ثم مم يثلفلون له فى الحديث » ويشتطون فى العقاب . ولشد 
ما أحزنه ألا يكون له فى هذا العالم الا ان عمه يحنوعليه » وينظر 
اليه نظرات فا المزاء وفها السلوة » ويدخل الى نفسه يكلام 
فى رقة الأسيل لينسيه بمض مامه ؛ وهو كان برى = عن 
كفب - الفتى أو الشييخ من أسرته يصيبه ينض ما أصابه 








ألى نفسه 


هو فينطلق اليه أبناء الأسرة زعس؟ زمس] بواسونه » ويمطفوق . 


عليه ؛ وينزعوت عنه آلامه وأحزاه . أما هو .., أماهو... 1 








يننا 


الام الرض » وآلام الوحشة » وآلام عزون 
أهله عنه » فأخق ضمفه النسكب من عينيه فى متديل 
ا 

وخرح الفتى من لدن عمه مطوبا على آلام مبرحة تحز فى 
نفسه » وتعض على قلبه حين رأى قاوبا تأ كاها أحقادهاء 
وعقولا تمصف بها ترهاتها » وضاقت الدنيا فى عينيه حين امار 
مثله الأعلى حجراً حجر يمد ما رأى من تمه وما مع » فهام 
على وجهه يطلب الّسحة فى أرض الله .. 

وهبت أول نسمة من نسمات الفجر تشهد ةل كبيرا بزح 
عن وطنه ؛ ومهجر أهله الى حيث تتقاذفه مطاررح النوى ,» الى 
سيك ل" تن لد كز قلحي نه 

وانصرمت سنون ألبست الفتى شييخوخة بأكرة » ورسمت 
على فوده ار حادلة مروعة استقرت فى خياله فا تريم » لقد 
سكن الى وطن وأهلغير وطنه وأهله » وقلبه ما يزال عند الساعة 
التى فزع فيها عن وطنه وأهله يبى وى ... 

ليك نسيث أيه التزوى فى ناحية من حجرة تحدث نفسك 
حديث أناضى ؛ لينك نسنت أنك كنت 
امل رد مبيب 





الرحيل 


قصة امرأة ينقصها فى الحياة الرجل 
ورجل يموزه الاعات بالحياة 
تلاتيا مع المح واذثرقا عند النسق 
فى التو اميل 7 
لحمود السدوى 
فى مکاتب القاهرة وتنها قرشان 


ويرسلها الؤلف مع كفابه « رجل » نظير خسة قروش با فيه البريد 
ونوا ٠١ ١‏ شارع الأمير الحامية الجديدة مسر 























كناب بل عہہ مستفيل البموفراطيز 

الدو فل ادوة وال الیرم کنیا م 
الساسة دار فى ختاف أنحاء المالم » أ 
للديموقراطية أم يكون لتلك النغلم الجديدة الطا 
فسكرة الدولة وتفغى على كل الحريات ع ؟ وقد صدر 
ارا بالنؤانسية فى ذا الوشو ع كتاب ب جليل الشأن عنوانه : 
اقب بيادة الطلقة » أزمة الدء اطية » وحاها » 
«علامتعمسيط Anarchie ou Hierarchie, La Crise de La‏ <« بق 









الوک 





السنيور دی مدارياجا سفير أسبانيا فى باريس ومندوبها لدى عصبة 
لآم » وهى خلاسة الماضرات التى ألقاها فى ممهد الدراسات 
الخاسة بالثورة الفرنسية بحاممة السوربون منذ سنة ١۸۴۴‏ 

او مدارياجا من أعفلم ساسة أوربا العامرين ؛ ومن 
امم الكتاب‌الدوايان » وهو ديموقراطى بالفطرة لا يدخر وسا 
فى الذود عن الدعوقراطية بقلمه ولسانه ؛ وهو يقول لنا ى كاه 
إله لا رأى الفوى الحصيمة تثب وتناوىء المريات الدبموقراطية» 
17 الحرية نفسها تش وتال راھ ان اا ق 
من الستطاع أن ننغلم ديموقراطية الند وتتقذها 

ويرى السنيور ع أن هم المرية قد تطور جدا عا 
كان عليه أيام روسو ومونةسكيو » وآن الحرية قد غد النسبة 
لبعض الأفراد عبتا لابراد حمله » وأن الساواة غدت فى نضال 
مستمر مع أنواع الايثار التى تقوم على النظام الطبيبى 
الدعوقراطية القاغة على سيادة الشمب غدت من التمقيد بحيث 
رج عن طاقة الفرد وسلطانه 

ويقول لنا إب عوامل التأثير والتمقيد فى الدعوقراطية 
العاصرة ترجع إلى الرأعالية التى أصبحث كاوس على العمل » 
والالية التى تسخر كل الفوى لصالحها ؛ وقد غدت القوى 
النتجة فى الأمة ممتركا من النضال الستمر ؛ وأنحت الفكرة 
القومية فى نضال مستمر مع النزعة الدولية © بيد أن ذلك كله 








» وأن 


لا يمنى أنه يجب على الم أن تترك قوى المرب السياسية التى 
تغذما البادى' الدعوقراطية » بل يحب علها بالمكس أن اول 
تنظلم هذه القوى بأساوب جديد 2 

ويحاول السنيور مدارياجا أن يمام هذه الأسس التى يجب 
أن تقوم عليها ديموقراطية الفد » ويحمل بكل قوة .ومنطق على 
الم الطافية. التى تحاول أن تجمل الأمة فوق الفردية . وفى رأبه 
أن اللمولة لاحق لها أن تجمل من نفسما نهاية مقصودة » وأن 
الفرد متبط حا بإمجموع » وأنه يجب وضع قاعدة للتوسط 
يين الحرية والسلطة 

ثم يماج السنيور مدارياجا بعد ذلك الوسائل الاقتصادية 
والاجتاعية الى يجب أن تتذرع الدعوةراطية مها لتحقيق مبادثها 

وقد أثا ركاب السثيور مدارياا كثيرا من الاهتام والتقدير 
فى دوائر السياسة المايا » ودوائر عصبة ة الم الى ينتير 
من أقطابها 

المرير هارم اررلفى انى فى "برع الو المر 

أرسلث كتابة سر المرجات رسائل لامر الى أشهر 
جال الم والأدب من الفرجة والمرب والى الجاممات الملية 
لغرسل من عثاها فى مومسم التنى الذى يفتتح فى اليوم الثالث 
والعشرين من شهر بوليه المالى ويستمر الى آآخره . وقد أخذت 
رسائل التلبية تتوارد الى اليم الملمئ فتدبت الاممة الصرية 
الأستاذ أحد أمين لمثلها رسا فى المهرجان » وندبت الجامعة 
الأميكية الأستاذ أبس الحورى القدسى لقثيلها » وندبتا ل جاممة 
السورية الأستاذ الدكتور مرشد بك خاطر عسو الجمع الملى 
تيلها » وندبت جاممة عليكرة المندية الأستاذ عبدالمزيز اليعني 
الراجکوتی . وسيمث ل القطر المصرى مع الأستاذ أحدأمين 5 
عبد الوهاب عام » وعثل العراق ا ااراوى عضو الم 
الملل المربى وكاتب سر مجلس الأعيان ٠»‏ ويثل لبنان الأستاف 
الدكتور نقولا فياض » وفيلسوف الفريكة الأستاذ أمين از انى 














الرسالة 


عضوا الجمعا الملمىالمربى ؛ والأستاذ حلم دموس الشناع امروف ؟ 
وينوب عن جبل عامل الأستاذان أحد رضا وسايان شاهر وكلاها 
عضو الجمع المللى المربى » وينوب عن حاب الشهباء شاعرها 
الأستاذ عمر أبوريشة . ولايتسع الال لتعدد جيع ضيوف 
الهرجان من أعيان البيان 
وقد قررت اللجنة المامة فى جلة الاثنين النمرمة أن 
يكون بوم 17 بوليه المالى آآخر يوم من الأجل الضروب لقبول 
الطب والقصائد » وذلك لكا تتمكن اللجنة هرت تصايقها 
وتوزيمها على أيام أسبو ع التنى 
واللجنة العامة تشكر الفوضية المليا علرمنحها ميلم )٠٠١(‏ 
ليرة سورية اعانة للمهرجان » كا تشكر مدير المرض السنائى 
الأستاذ ءارف بك التكدى غضو الجمع الملى لماعدتها يبا 
)۳٠١(‏ ليرة سورية » وكا تشكر عافظ مدينة دمشق المتازة 
الأستاذ توفيق بك ال مبانى الذى قرر أن يسهى الشارع الجديد 
الجاور لدائرة التبليك بام (شارع التنى) وذلك بوم افتتاح المرجان 
ہکوہ سيريا 
لاقت سجرن مرا سف الت الفبسرى انا مكار 
الروع والرهبة ؛ وقد أوحت شتاءتها وهوها إلى كثير من 
للسكتاب الروسكتبا وفصولاً مؤثرة 
الأشهر دستويفسي الذى قغى ردحا من الزمن منفيا فى هذه 
السجون الماثلة كتاب ساحر مؤثر عنها اسمه « دار الوق » 
يصف فيه هولما » وما يقاسيه الجوثون فما من شروب المذاب 





مروعة ؛ وللكاتب الروسى 


والويل ٠‏ وقد نسى الناس اسم سيبيريا ونسوا سجونها مذ قام 
الحم البلشق فى روسياء ولكن الحقيقة أن ال جون الس 
ما زالت جحيم الحسكوم علبهم فى المصر الجديد کا كانت 
المكم القيصرى 

وقد صدر أخير؟ الألانية ( وسدرت له رجة انكليزية ) 
عن سيبيريا وسجونها المائلة عنوانه « القرية النسية ٠‏ »8 
دمصي i‏ تابط ألانى أيام المرب الكيرى يدى 
تيودوركروجر ؛ والكتاب مؤثر مرو ع مما » وفيه يقص مؤلقه 
كيف أسر في المرب التكيرى سنة 1414 فى روسياء وكيف 
حاول الفرار فقبض عليه وسجن ؛ ويصف لنا امؤلت روعة هذا 





4Y 


السجن الأول ؛ ویک فى وصف هوله أنه كان عائعا فى الظلام 
الدامس » وأن الماء القت ركان فى ممظم الأوقات يشمره حتى 
كتفيه » ثم أخذ الأسير الى سيبيريا مصفدا فى الأغلال الثقيلة ؛ 
وبمد حين أفرج عنه » واستطاع أن يكتب الى ألمانيا وأن 
يستحضز بمض الال ؛ وهنالك » فى منفاء الكانى تزوج من 
8 جنول ۽ وتذوق بسن ٤ N‏ وساعد فى تنظم نا 
الاسرى الالان » واسستطاع أن يرتب لم أعمالاً » فاحترفوا 
المياطة والنجارة والنقش وغيرهاء وأسسوا قرية صيرة ؛ أما هو 
فاحترف محارة القراء » وحدنتث حاله » ولكن الثورة البلشفية 
نشبت فى سنة 18117 + فاضطربت الأمور » ؤنسى الأسرئ 
الأللان من المالم كله » وهلك كثير مهم من الجوع والأوساب 
وكان حظ الولف أتمسحظ » فقدقتلت زوجه وولده بيد أحد 
أعدائه» فى نفس الوقت الذى عقدقيه الملح بين ألانيا وروسيا 
والکتاب ساحرمؤثر دعم روعة حوادثه ؛ وفيه يدلل الؤاف 
على معرفة وثيقة بأسرار النفس الروسية » وأحوال سيرب الجهولة 
مجر لهرت العاليرٌ 
شمرت الصحافة الاتكليزية أخيراً بحاجتها إلى التوسع فى 
ممالجة للسائل الدولية» بعد ما وصلت اليه من التشمب وااتمقيد» 
وليمد يك أنتمالم بصورة علية ؛ وقدتصدى لتحقيق هذه الومة 
نی وکاتب سياءى كبير هو الستر فرنون بإرتاث » الذى اٹ 
زهاء عشرين عام ماسلا سياسا لكبريات الصحف الاتكايزية » 
والذى مازال محرا للشؤون الخارجية فى جريدة الديلى تامراف » 
فانغأ عل شياسية كيرى تصد ركل شهر بمنوان « مجلة الجلات 
المإليقه 1e۷ o۲ Reve‏ 1۵ ع وهی فى الواقع اداج لين 
يرتين : الأولى « عل الجلات » التى سما السحق الكبير 
منز سثيد ق سنة ۸5 + وج5 الام » الى أنشأها مستر 
بارتلث فى سنة ۱۹۳٤‏ » وستمنى الجلة الجديدة عمال ة أم الشؤون 
الدولية » وسائل عصبة الأم الى يتذوق مستر بارتاث فى 
حراستها بنوع خاص » وستكونتقلة عایدة ىكرائها وتمليقاتها 
وعدمتر مط الأدل مع اة الح سرا كل 
اللمسترانتوى ادن وزير الخارجية البريطانية يقول فهها: « يسرى 














رواية مرن الطاب 
تأليت الأستاة ممروف الأرناموط 


للدكتو مثير العجلاتى 


أنالا أسدق أن هذه الهاويل الثلاثة : الحب » الطبيمة » 
البطولة » التى جعها أستاذنا الأرناءوط فى كتابه الجديد « عر 
ان امطاب » رواية ! ... 

وإذاكان يحرص على أن يسمى « رواية » هذا المالم الذى 
أبدعه وشحنه بالأخيلة المجيبة والألوان النضرة والأنام الحلوة 
فانی أستحلفه « بكريستيا » الذى يحت تمثاله » و «فروة» 
الذى يقود رجاله ؛ و « نفتالى » الذى يندب آماله ؛ بل أستحلفه 
ذه النانية « بنيامينا » الى تساب الماقل لله » والشجاع 
لبه » وتنس الو ركه" ؛ بل أستحلفه بهذه الغ اة ال 





يرة 


أن أبمث بكامة ترحيب لهذا اليهود الجديد الذى ى إلى تيثة 





اال ف دوسا 
كان من نتيجة الأ نظمة والةوانين الاباحية انى سادت روسيا 
البلشفية فى الأعوام الأخيرة ولا سا فا يتماق. إلرواج والملائق 
الاجتماءية » أن ذاعت حوادث الاجهاض ذو أ 





تمددكيان الأسرة والأمومة فى روسيا ؛ وقد تبنت حكومة 
موسكو أخيرا خطر هذه الاباحة على مستقيل الشعب الروسى » 
فأسدرت تنو جديدا خاسا بحوادث الاجهائر يسرى مفموله 
منذ ٠١‏ بوليو الجارى ؛ وخلاسة نصوصه أنه ا خلا الأحوال 


المرة «سافو» - شقيقة البدر وبنت السحر - أن يسميها 
روايةشعرية لااجتاعية ولاناريخية » فانىنسيت الجاءات ونظمها» 
والتواريخ وحكها » ورحت أتتقل على أجنحةكتايه هن حجرة 
حب » الى ساحة حرب » ومنمأتم عبقرى » الىيعرس شعرى » 
ومن سلاة الفجر الروحانية ؛ إلى مناجاة البخؤر المانية » وما 
أذكر أننى أحسست هذا الس الذى يكاد يكون ملا من , 
الصوفية واللذة إلا فى « خطبة مسينا » و« اينجينى فى أوليس» 
و 3 بولس وفرجينى » و« أناكارينين 6 و « البمث » و « أغاق 
بيليتس 6 و « بسيشه 6 وبعض أشمار « أوسكار وبلا © ... 
وأشهد أن فى أستاذنا الأرناءوط من هؤلاء جيماً » فقد نسج على 
منوال يونان والغرب ناء بشیء لم تألفه المرب لاله جديد . 
ولكنها ل تنكره لأنه جيل ؛ وصاحبه لا ينهم بإلنقل ولا التقليد 
لأنه سائع مبتكر » وءتى ذكر الشمر فهو فى دثياه 

نم « عر بن امطاب » قبسة من شموزه وقصيدة ٠ن‏ 
شمره » ولكنها لاتشبه هذه البرك الى تقاس بالشبر وتاظم على 





التى تتطلب فما حالة الرأة السحية اجراء علية الاجهاض » 
يحظر الاجهاض قطنا » ويعاقب الأزواج أو الآباء بمقوبات 
شديدة من السجن والغرامة إذا عاونوا على ارنكاب الاجماض 
فى غير الحالة الصرح بها قانونة 

وينص نفس القانؤن على أن الأسر الى تضم 
1 كبر تنح إعانة من الحسكومة ؛ وفى حالة الطلاق » يازم الوالد 
يدقع ريع عستبه أو إيراده لازوجة إذاكان له منها ولد » فاذاكان 
له ولدان فرضن عليه الثلث » وإِن کان له منها ثلاثة أولاد فأ كثر 
فرض عليه أن يدفم لازوجة نشف الرتبْ أو الايراد 

وقد رأت روسيا السوفيتية أن تتشبه فى ذلك بالدول الى 
تمنى بمسألة النسل والأكثار من السكان مثل إيطاليا وألسانيا 
حيث تنيخذ حابة الأمومة والنسل أهمية خاصة 





ستة أولاد 











الرسالة 


شكال هندسية بل هو نهر يجرى : يركض ويتباطأ » هبط 
ويصمد » يستقيم ويلتوى » ولسكنه يذهب بيدا . » وق مال 
الرقراق يستحم الطير وتستنقع المذارى » ويرتوى التمتاع » 
ورف الحصى» وبال ميا الحياة 

أهما أشعر ؟ البركة أم اذهر؟ « عمر بن الخطاب » أم الشمر ؟ 
ماأدرى ؛ ولمل الروابة = إذاكان عمر بن امطاب رواية ‏ 
أشمر من الشمر ! عل أن عمر بن الطاب وحن فى حديثه » لم 
يمط الجزأن الأولين من الرواية أ كثر فن اسه ... فهو عرق 
الأول ككطفة البرق » ويهم فى الكتاب الثانى بالظهور . ولاف 
تمنى اليه ونجلس بين بده فى السكتابين الوعودين » أما الآن 
فانت فى عام امب ؛ فلا تقل وقد استنمت إلى أننامه الودهدة 
أن حن من دنيا ابن امطاب ؟ وما علاتا به ؟ عما قريب تلتفت 
إلى 2 سافو » الى تكن تمرف من المرب إلاحبيبها ؛ فتسمعها 
محدثك عن رعاة القمم » الذين ملكوا رعاة الأم » واابدو الذين 
علموا الحشارة الحضر . . . والمقيدة الو 
تدرك الس الذى نشده الأستاذ الأرناءوط » فهو بريد أن يقغنا 
فى هذا الصراع اقام ین بين المرب والرومان على لوين من الحب : 
حب البهاء وحب الأرض ٤‏ وغل روسان + رسال الناشق + 
ورسالة الجامد ؛ وعلى دولتين : دولة الطبقات » ودولة الساواة» 
وإذاكان ف الأدب الفرنن ىكتاب أمعاه ساحبه ‏ شاتوبريان ‏ 
« عبةرية النصرانية » وأراد أن يمرض نيه بدينه فى أحسن 
معرض » فانه يخيل إلى أن الأستاذ الارناءوط سائر فى هذءالطريق. 
فا « سيد قريش » و « عمر بن الخطاب » إلا فصول فى كتاب 
سنطلق عليه ذات يوم اسم « عبقرية الاسلام » أو إذا شت 
« عبقرية المروبة » 

ا القارى" ! ضع شارة تحت جات بارعة فى الجزء الأول 
من « عمر بن المطّاب » « أى قدر سميد ألقاك فو طريقر 





لى غابت القوة » وحينئذ 














یامن مهيمن على حياقي ؟ 6 اله قدر سميد حقا ... أن تعيش 
فر عام « کریستیا » و « بنيامينا » و « سافو » و« فروة » 
و« نفتالی » ؛ قدرث سميد أن تميس نحت سماء د انها لفرط 
الشياء جنة من اللؤلؤ » وأن ترى الى «كريستيا » يلتمس 
حيبيته فی ال ولكنه « لايجرو أن يمس وهو سادر فى وه 


1۹۹ 





جا الترتح عخافة أن تفوت لذة هذا الوم » وأن تستمع إليه 
يته.د بين يديها + « لقد رأبتك فى ذات ليلة أمام الرآة تريقين 
علىجسدك المارى عطورالنار ج » ورأيتك نفليننفذيكالناعمتين 
ير الورد» ثم رأ تصبين على هدنك 'عطوراً جلها إليك 
نيقية والشا. ا 
ات اللباء النبسية زك 
وخر > دي .. بطيب انبعثت براعمه 
فى نفسى » . . . م اخرج من عالم الحب الى عالم البطولة وانظر 
الى «فروة بنعمرو» ا GG‏ 
الى أغانيه الماوية !.. 
وتكوما کت الور رازان لاز ق هذا كنات ؟ 
بل أية صورة أستطيع أن أقول إنها أقل جالاً من غيرها فأزهد 
فى تقلها؟1 





*** 
ملع الكتا ب كله وس می 
بورك فيك يا أستاذنا الأرناموط 1 بورك فيك لائ لدم 
الحب وباسم الشمر وباسم البطولة ... وبورك فييك باسمنا بحن 
الذين وهبت لنا ساءات لذيذة ودنياوات حاوة 
أى مؤلف « عمر بن الطاب » ! 
سوف ألقاك.فاراك غير ما كنت أراك لأنك ستسير دا 
فى موكب من الأبطال إلذين بشت فم الحياة . وسنشمر جين 
أن روحك ليست غريبة عن روح أبطالك © فاولا أن سكت 
فهم من قلبك ومن كرك لا كان كتابك خلداً 
إن حياة كتابك من كتاب حيانك 
حياتك الشاعرة ! نر العهمرى 
رئيس تحرير الفبس 
ظبر حديثاً كتاب 
فى أصول الآأدب 
صفحات من الأدب الحئ والآراء الجديدة 
ھام مر مس الزبات 
يطلب من إدارة « الرسالة » ومن جيع الكاتب 
ونه 1 قرشا عدا أجرة البريد 
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بقم مود عزت موسى 





أنيح لى منذ أيام أن أقرأ الكتاب الذى ألفه وأسدره أخيرة 
ديق الأستاذ مد أمين ح ونه وأعاء « وراء البحار » ؛ وفى 
هذا الكتاب رحلة الؤلف إلى اليوئان وركا راتيا والبتا 
وال ر ؛ وقد عنى يطبعه عناا فاء مثالا بديما للذوق الرقيق ٠‏ 
ولييست هذه می الرة الأولى التى أتنْح لى فبا أن أقرأ للأستاذ 
حسوله » فأنا أقرأ له منذ صدر حياتى الأدبية » وقد التقت 
أقلامنا على سفحات السيا-ة الأسبوعية فى عام ٠۹۲۹‏ وف ذلك 
المين أا التقت سداقتنا ؛ ولقد قرأت له كتاءه الأول « أشبال 
الثورة » ؛ وهى الروابة التى استهل بها أدبه | قصعى » ثم قرأت 
له « الورد الأبيض » » وهى الجموعة القصصية التى جملته فى 
طليمة أدباء الشباب » ولماتى استطمت من خلال تا 
كلها أن أتمرف إلى أسلوبه وأديه » ومن أجل هذا كنت أود أن 
نسل الأستتاة حسؤنه أ كثر ما نمف نقسة هوافأقول بان 
أكتابه ‏ وراء البحار 6 ليس فى الواقع إلا قصة طويلة ليام 
شاع فى خلال رحلة فنية+لى بلاد ناقت نفسه ايها .. واستقرت 
عواطقة فی أجل بقاعها » فراح يصنها لا بلشة السافر > ولكن 
2 يذهب فا ذهب اليه الذين سبقوه فى وصف 

حلام » ولكنه انتحى لنفسه منجى غير الذى ألنه الناسقيا 
قرأوا .. فل يحاول أن يكتب ما شغل غيره م نکتاب الر حلات 
فى الأوساف الى كن للانسان أن يجدها بهولة فى كتب 
السياحات » ولكنه ذهب إلى تلك البلاد حاملاً بين جنبيه تلك 
النفس الطاعحة الذطرمة شبابا ونشاطا » فتبدوا فى بمض 
السفحات مشبوية حارة ملهبة تفيض خيالاً وعذوبة » والتى 
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تذزوها الآلام والأحزان فت دو فى انقباشة القاق المائر . وإله ' 


ليجاو لى أن أسف نفسية الكتاب » ولا أتناول فصوله فصلا 
قصلاًتناول الذى يسك ممه لیقع نفسه جراحا -أوجزارات- 
مل عمل أدبى » بحاو لى أن أسف نفسية الكتاب لأننى أعتقد بأ 
قد ألفيت فيه وحدةفنية قامة ذبا » وک اول ية 
واحدة ؛ هى شخصية 'لؤلف ؛ وهذه الوحدة الفنية تحمل أرى 


أن الؤاف إغا عمد إلى رحلته بدافم الاستمتاع الذعنى والقلى 
فى وقت واخد » فوفق . ول 0 تذهب هذه الشخصية عنه فى أية 
لظة ؛ برهو بسنها بدافع الاتجاب » ولكن بشخسية » أو عمنى 
ليقو ة ‏ ومن هنا ريق مكانة الكتاب عندى » لأنه فون 
فى معرض حديئه عن الأ كروبول . . . « ولکن أبن ربوات 
الأ كرو بول من ساحل طيبة الايد على مس الدهور ؛ أو من مهابة 
الأهرام وسابد الكرنك وقصور فيلى ؟ تلك الكاندرائيات 
الفرعونية المظيمة الى شيدتها وتقلت جلاميدها المخرية المائلة 
الأبدى الحرية المجيبة . . . . » أو عند مايذكر « أذكر 
أنى قابلت فى أحد الطاعم ( فى أثينا) جديا فى اميش 
كاد يبك وهو يحدثنى بالمربية فىالسمادة الى تت عل افاي 
أن کان يعمل « جرسونا » ممقامى الفا ا 
لاو تاردق القول ۴ ٠.‏ : ا 
مسر لأبناء هذه البلا مذ انق غر يع . فقدی) لقم 
السرون أسرار الحكة وأسول اتشر وزددوثم بام هن 
الم واستقامة الفهم فذاناؤس وککرلس وفيقاغورض شهب 
نافبة فى سماء الثقافة الغ ۽ کم لم يزيدوا على أن يكونوا 
مصريين .. » وکا يبدو فى حديثه عن الاسلام وسلاطين 
آل عمْان فى خلال وسفه لاستامبول » وهذه الظاهمة الفريدة 
فى الكتاب جلى أسجلها منتبط؟ 1 
قدكنت أوثر أن يحدئنا = فوق ذلك - الأستاذ حدونه 
ن تلك البةاع التى زارها أحاديث تتناول سيم الحياة هنالك » 
عا م » وستاءاتهم » ونم الجميات الحامة. فها » 
والروح القردية فى نلك الأ : ولوا المت فى ججاعاتهم » 
وأسبامهاء والظاواهالتى يلمحها ىأنظهتمم الاجباعية والاقتصادية 
والسياسية » وان يتناول بالبحث الانقلاب الكال من جذوزه 
فى زيارته لتركيا ليسف ويقرر الحقائق اتی لا بمکن للقارى" أن 
يدها فى السحف لاعتبارات شتى » وأحسب أنه قد للح الى 
ذلك تليحا خفيفا فهل قمل ذلك عن عمد ؟ أحسب ذلك:. 
ولكننى أرجو أن يوغق الى ذلك فى كتابه القبل » فى صراحة 
تامة ؛ فبلادنا فى عصر نهضة » ولتكن حطب هذه الهضة» 
وكا زدناها ارآ ازدادت اشتمالاً ونورآ وارتفاعا » وان يكون 
ذلك إلا إذا أخرغنا فى سبيلها الجهد كل الجهد وعنينا بتوضييج 
كلما يدانه البشة'ويوطد دتاناتها؟” وه هثتمرعى 
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